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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة 

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا 

ومــن ســيئات أعمالنــا مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه وأشــهد أن لا 

إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله.. أمــا بعــد ..

فيأتــي كتــاب »فشــل العلمانييــن العــرب« ليســلط الأضــواء علــى أقوالهــم ويثبــت أن لا 

نصيــب لهــا مــن العلــم الفكــري أو علــم الواقــع وليقــول لهــم لقــد فشــلتم فــي إيجــاد شــعبية 

وفشــلتم فــي الحكــم وفــي إيجــاد حــزب قــوي وغيــر ذلــك بــل أنتــم عامــل رئيســي فــي هــدم 

الأمــة وصناعــة الفتــن بهــا وحتــى تقتنعــوا بمــا أقــول عليكــم أن تســألوا أنفســكم إذا كان 

العلمانيــون كثيريــن فــي الأمــة فلمــاذا لــم يصنعــوا نجاحــات كبيــرة فــي الديمقراطيــة 

والتطــور الاقتصــادي والتعليمــي وغيــر ذلــك أليــس لأنهــم فاشــلون وإذا كانــوا أقلية فلماذا 

صوتهــم عالــي ويزعجــون الأمــة وعندمــا انتقــد العلمانيــة العربيــة فهــذا لا يعنــي أبــداً أن 

العلمانيــة الغربيــة ناجحــة والنجــاح فــي دولهــا هــو للتطــور التكنولوجــي والإداري وغيــره 

لا للعلمانيــة وهنــاك أمــر يجــب أن ينتبــه لــه العلمانيــون وهــو أنهــم يقارنــون بعضهــم 

ببعــض أو بأديــان خاطئــة ممــا يجعــل بعضهــم يظنــون أنهــم واعــون فكريــاً أو ســعداء أي 

مقارناتهــم بيــن ســيء وأســوأ ولــم يشــاهدوا الســعادة بيــن المســلمين الواعيــن الملتزميــن 

وأقــول لهــم اعرفــوا الله ســبحانه وتعالــى ولا توهمــون أنفســكم أن معركتكــم مــع جماعــات 

إســلامية أو مــع الديــن بــل هــي مــع الله العظيــم الجبــار وركــزوا أيضــاً علــى هــل عنــد 
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العلمانيــة علــم فكــري أي مبــادئ فكريــة صحيحــة أم أنهــا لا تعــرف العلــم الفكــري والنــور 

والهداية وأرجو أن تركزوا على ما قلت ولا تنشغلوا بمعارك فكرية جزئية حول الحرية 

أو مــا يســمى تحريــر المــرأة أو غيــر ذلــك وأقــول للمســلمين إن التركيــز علــى العلمانيــة 

نفســها ليــس تــرف فكــري ولا جــدل بيزنطــي بــل هدفــه اقتــلاع العلمانيــة مــن جذورهــا فــإن 

تــم اقتــلاع الجــذور تمــوت الشــجرة وتدمــر ثمارهــا الشــريرة وعلــى المســلمين أن يحشــدوا 

طاقاتهــم لتحطيــم أصنــام العلمانيــة فــي العالــم كلــه وأن يســتخدموا كل الوســائل بمــا 

فيهــا وســائل التواصــل الحديثــة وإرســال الوفــود إلــى كل أنحــاء العالــم والحمــد لله أن 

عندنــا إمكانيــات هائلــة فــي ذلــك ولا شــك أن إنقــاذ البشــرية مــن الضــلال الفكــري أهــم 

عمــل وهــو عمــل الأنبيــاء .

وفــي الختــام أحــب أن أشــكر كل مــن ســاعدني فــي إخــراج هــذا الكتــاب إلــى حيــز الوجــود 

واســأل الله ســبحانه وتعالــى أن ينفــع بــه كثيــرون وأن يجعــل عملــي خالصــاً لوجــه الله 

الكريــم واســأل كل مــن انتفــع بشــيء منــه أن يدعــو لــي ولوالــدي والمســلمين جميعــاً .

عيد بطاح الدويهيس

الكويت  13 رجب 1443 -  14 فبراير ٢٠٢1
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عقل علي الوردي

كثيــر مــن العلمانييــن العــرب يمدحــون مفكريــن وفلاســفة عــرب وأجانــب ويجعلونهــم 

رمــوز فكريــة ويستشــهدون بأقوالهــم وإذا قــرأت كتبهــم أو أقوالهــم أو ســمعت محاضــرة لهــم 

تتعجــب مــن كثــرة أخطائهــم وقلــة صوابهــم وغالبــاً مــا تكــون أقــوال هــؤلاء هــي الطعــن 

بالإســلام وأهلــه تصريحــاً أو تلميحــاً ولا تجــد لهــم أبــداً فكــر علمانــي محــدد يحاولــون 

إقنــاع النــاس بــه وينقذونهــم مــن الظلــم والاســتبداد والجهل والفقــر والاختلافات واقرأوا 

كتبهــم وســتقتنعون بمــا أقــول إن شــاء الله وســترون جهلهــم بمبــادئ الإســلام أي العلــم 

الفكــري وأيضــاً جهلهــم بحقائــق واقعيــة كبيــرة وحقائــق تاريخيــة وهــم يصنعــون مــن 

المعلومــات الخاطئــة والفهــم الأعــوج آراء تتهــم الإســلام وأهلــه بالجهــل ويتكلمــون عــن 

بعــض الحقائــق ويكملــون رســم الصــورة مــن خيالهــم المريــض وتعالــوا نأخــذ الدكتــور 

علــى الــوردي )1913-1995( وننظــر فــي أقوالــه لنــرى هــل أفــاد العــرب أو ضرهــم : 

ــوردي: »قلــوب النــاس مــع الثائــر وســيوفهم عليــه« وأقــول  ــي ال ــور عل ــال الدكت 1- ق

هــذا الــكلام صحيــح فــي حــالات وغيــر صحيــح فــي حــالات ولــو كان صحيــح دائمــاً لمــا ثــار 

أحــد لأنــه يقــول كل مــن ثــار علــى احتــلال أو نظــام حكــم أو انحــراف خســر ولا أدري هــل 

يعــرف الدكتــور علــي واقــع البشــر أم يتجاهلــه فكــم نجــح ثــوار وأخرجــوا احتــلال أو أزالــوا 

نظــام حكــم فاســد أو غيــر ذلــك ألــم يــرى ثــورة الجزائرييــن ومســاندة الشــعوب العربيــة 

لثــوار الجزائــر وغيــر ذلــك كثيــر ولكــن بالتأكيــد ليــس كل ثائــر علــى حــق ولــن يقــف النــاس 

مــع ثائــر إذا لــم يشــاورهم ويوافقــوا علــى الثــورة معــه ودائمــاً ســيكون هنــاك مــن يخــون 
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ولــم يقــدم لنــا الــوردي هنــا رأي حكيــم بــل زرع اليــأس لأنــه يقــول لــكل ثائــر مخلــص واعــي 

ستفشــل فــلا تحــارب الظلــم كمــا أن الإصــلاح لا يبــدأ بثــورة علــى نظــام حكــم بــل يجــب 

أن تكــون الأولويــة هــي الثــورة علــى المبــادئ الفكريــة الخاطئــة فــي عقــول النــاس ومنهــا 

المبــادئ العلمانيــة لأن كثيــر مــن الفســاد الــذي نــراه صنعتــه العلمانيــة أو أديــان خاطئــة .

ــوردي: »نحــن لا نتذكــر الماضــي لجمالــه ولكــن لبشــاعة  ــي ال ــور عل ــال الدكت 2- ق

العــرب  كان  والبعيــد عندمــا  القريــب  العــرب  أن ماضــي  شــهادة  هــذه  وأقــول  حاضرنــا« 

يحتكمــون للإســلام أفضــل مــن حاضرهــم عندمــا ابتعــدوا عنــه وتأثــروا بالعلمانيــة وليــس 

صحيــح أن ماضينــا ليــس فيــه صفحــات كثيــرة بيضــاء وأننــا فــي حالــة ســيئة منــذ جــاء 

الإســلام إلــى اليــوم فيكفــي أن نعلــم أن الخلافــة العثمانيــة كانــت قــوة عظمــى وأنها وحدت 

أغلــب الشــعوب العربيــة وغيــر ذلــك كثيــر وإن كان لا يعــرف تاريخنــا فياليتــه قــرأ شــعر 

أميــر شــعراء العــرب أحمــد شــوقي رحمــه الله الــذي مــدح كثيــراً الخلافــة العثمانيــة مــع أنه 

عــاش فــي ضعفهــا ولا أحــد يتهــم شــوقي بالنفــاق أو الجهــل بالواقــع بــل كلامــه جــاء عــن 

صــدق ومعرفــة ويــا ليــت الــوردي حدثنــا عــن الصفحــات البشــعة فــي حاضــر وتاريــخ الــدول 

العلمانيــة الأوربيــة حتــى نقارنــه بواقعنــا وتاريخنــا لنعلــم أيهمــا أفضــل ؟

3- قــال الدكتــور علــي الــوردي: »النــاس يقولــون غيــروا أخلاقكــم تتغيــر بذلــك 

ظروفكــم ولــو أنصفــوا لقالــوا عكــس ذلــك فلــو غيرنــا ظــروف النــاس لتغيــرت أخلاقهــم 

طبعــاً« وأقــول إن علمــاء المســلمين ومفكريهــم بــل عامــة المســلمين أكثــر إنصــاف منــك 

إصــلاح  أي  الأخــلاق  ومنهــا  المبــادئ  بإصــلاح  يبــدأ  الإصــلاح  أن  يعرفــون  فهــم  وأعلــم 

الّلهَ  إِنَّ   ˚ يقــول  وتعالــى  الظــروف لأن الله ســبحانه  مــن إصــلاح  والنفــوس لا  العقــول 
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ــرُواْ مَــا بِأنَْفُسِــهِمْʺ )11( ســورة الرعــد وهنــا تكمــن مشــكلة  ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ لَا يُغَيِّ

العلمانييــن الأولــى وهــي أنهــم يتحدثــون فــي مواضيــع فكريــة بــدون أن يعرفــوا مــا قــال 

الله ســبحانه وتعالــى ومــاذا قــال رســله والقاعــدة هــي أن النــاس إذا طــوروا عقولهــم بالعلــم 

بأنواعــه وطــوروا الإخــلاص فــي نفوســهم حققــوا التطــور والتغييــر وهــذا ينطبــق أيضــاً 

علــى الأفــراد فــإذا تــرك الإنســان الكســل واســتبدله بالنشــاط تطــور وتغيــرت ظروفــه وغيــر 

ذلــك واقتنعــت بعــض الســجون الأمريكيــة بفائــدة دعــوة الدعــاة المســلمين لنشــر الإســلام 

وينفــع  وأعمالــه  أخلاقــه  تتحســن  منهــم  يؤمــن  مــن  أن  شــاهدوا  لأنهــم  الســجون  فــي 

مجتمعــه وممــا يؤيــد مــا أقــول أننــا شــاهدنا أفــراد وشــعوب لــم يغيــروا مــا بأنفســهم مــن 

علــم ونوايــا فلمــا أصبحــوا أغنيــاء أو أصحــاب مناصــب أي تحســنت ظروفهــم كثيــراً رأينــا 

منهــم الظلــم والعنصريــة والتبذيــر .

4- قــال الدكتــور علــي الــوردي: »لا يخيفنــي ذلــك الكائــن الــذي يرفــض وجــود الله، 

مــا يخيفنــي حقــاً هــو ذلــك الكائــن الــذي يقتــل ويذبــح بــكل إيمــان لإثبــات وجــود الله« 

وأقــول: أولًا: مــن هــم المســلمين الذيــن يقتلــون ليثبتــوا وجــود الله خاصــة وأن الفتــرة 

التــي عاصرهــا الــوردي لــم يفعــل ذلــك مســلمون معتدلــون ولــم يفعــل ذلــك جماعــات 

إســلامية متطرفــة لأن الإســلام وخاصــة فــي العــراق كان ضعيفــاً فــي أغلــب عقــول وأعمــال 

المســلمين. ثانيــاً: إذا كان الــوردي يقصــد حكــم المرتــد فأقــول اذكــر لــي أســماء مــن قتلهــم 

المســلمين منهــم كمــا أن حكــم قتــل المرتــد هــو أمــر مــن الله ســبحانه وتعالــى فأثبــت هنــا 

أن الله لــم يأمــر بذلــك. ثالثــاً: مــن يقتــل ويذبــح هــم العلمانييــن فقــد قتلــوا فقــط فــي 

الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة أكثــر مــن ســبعين مليــون إنســان أغلبيتهــم مــن 
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المدنييــن وهــي حــروب علمانيــة وبيــن دول علمانيــة وهــم يقتلــون بعضهــم البعــض علــواً 

فــي الأرض وتعصبــاً لأوطانهــم وأعراقهــم وانتقامــاً مــن أعدائهــم أو غضبــاً أو كراهيــة 

الــوردي  أو طمعــاً بثــروات أو حتــى مجــرد شــك فــي ولائهــم للحــكام ولمــاذا لــم يقــول 

كــم تخيفنــي العلمانيــة إذا اقتنــع بهــا النــاس ولمــاذا لــم يتكلــم عمــا فعلــه العلمانيــون 

الشــيوعيون الزنادقــة فــي العــراق مــن قتــل كثيــر خــلال الفتــرة 1958-1961م فــي عهــد 

عبدالكريــم قاســم ممــا جعــل العراقيــون يثــورون عليهــم وينتقمــون منهــم ولمــاذا لــم يقول 

كــم يخيفنــي الزنادقــة. رابعــاً: يخــوف الــوردي النــاس مــن المؤمنيــن مــع أنهــم لــم يفعلــوا 

جريمــة ويســكت عــن جرائــم علمانيــة بحجــم الجبــال رآهــا بعينيــه فــي وطنــه وعصــره.

5- قــال الدكتــور علــي الــوردي: »نحــن قــد نــرى إنســاناً تقيــاً قــد بــح صوتــه فــي الدعــوة 

إلــى العــدل والصــلاح فتحســبه عــادلًا فــي صميــم طبيعتــه وهــذا خطــأ، أنــه يدعــو إلــى 

العــدل لأنــه مظلــوم ولــو كان ظالمــاً لصــار يدعــو إلــى الصــلاة والصيــام« وأقــول: أولًا: لمــاذا 

استخدم كلمة تقي وهل من صفات المتقين ظلم الناس أم هو يتكلم عن متقين كاذبون 

ولذلــك لا يحــق لــه إطــلاق كلمــة متقيــن مجــردة. ثانيــاً: هــل الظالميــن هــم مــن يدعــون 

النــاس للصــلاة والصــوم ومــن هــم الظالميــن الذيــن يدعــون لذلــك لأننــا نــرى الظالميــن 

بعيديــن عــن الصــلاة والصــوم ولمــاذا يربــط بيــن الظالميــن وبيــن الصــلاة والصــوم وهــل 

أنــه يتكلــم مــن عالــم الخيــال والافتراضــات لا  هدفــه تشــويه الإســلام وأهلــه ولا شــك 

عالــم الحقائــق الواقعيــة. ثالثــاً: المبــادئ الإســلامية التــي تدعــو للعــدل كثيــرة وتطالــب 

المســلمين بتطبيقهــا قــدر مــا يســتطيعون أمــا العلمانيــون فعقولهــم أحــرار حتــى فــي عــدم 

الاقتنــاع بالعــدل الواضــح ولا يوجــد مــا يلزمهــم بنصــرة المظلوميــن .
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6- قــال الدكتــور علــي الــوردي: »لــو خيــروا العــرب بيــن دولــة علمانيــة ودولــة دينيــة 

لصوتــوا للدولــة الدينيــة وذهبــوا للعيــش فــي الدولــة العلمانيــة« وأقــول أولًا: مشــكلة 

كبيــرة ألا يعــرف الــوردي وكثيــر مــن العلمانييــن الفــرق بيــن الدولــة الإســلامية والدولــة 

الدينيــة، فالدولــة الدينيــة يحكمهــا رجــال الديــن والدولــة الإســلامية يحكمهــا الشــعب. 

الإســلامية  للدولــة  العــرب  صــوت  فهــل  وهميــة  افتراضــات  العلمانيــون  يصنــع  ثانيــاً: 

ووجــدت ثــم ذهبــوا للعيــش فــي الدولــة العلمانيــة وهــل كانــت الــدول العربيــة فــي عصــره 

تحكــم بالشــريعة الإســلامية أم كانــت تحــت الاحتــلال البريطانــي والفرنســي والإيطالــي 

وكلهــا دول علمانيــة وهــل كان يحكــم العــراق حكومــة إســلامية أم البعثيــون العلمانيــون 

والشــيوعيون العلمانيــون والاحتــلال البريطانــي العلمانــي أي كلهــم علمانيــون فأيــن مــا 

صنعــوه مــن تقــدم. ثالثــاً: أســباب هجــرة العــرب فــي أساســها أســباب اقتصاديــة لأن هنــاك 

فقــر كبيــر والــدول العلمانيــة الغربيــة غنيــة وشــاهدنا أوربييــن وأمريــكان يعملــون فــي 

دول الخليــج الغنيــة لأنهــا تعطيهــم فــرص وظيفيــة أفضــل ممــا عندهــم. رابعــاً: لمــاذا لا 

يقــوم العلمانيــون العــرب إن كان لهــم تأييــد شــعبي بتطبيــق الديمقراطيــة وتطويــر البــلاد 

اقتصاديــاً حتــى يصبــح العــرب أغنيــاء وإن كانــوا عاجزيــن لقلتهــم فليصمتــوا ولا يثيــروا 

الفتــن وينشــروا اليــأس. خامســاً: لمــاذا لــم يتكلــم الــوردي عــن الانحرافــات فــي الغــرب مــن 

حــروب وفســق واســتعمار وعقــوق الوالديــن وعنوســة كبيــرة وغيــر ذلــك ولمــاذا لا يتكلــم 

عــن إيجابيــات كبيــرة فــي واقعنــا مــن إيمــان بــالله وعبادتــه وبــر الوالديــن وصلــة الرحــم 

واحتشــام النســاء والتكافــل الاجتماعــي وغيــر ذلــك .
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7- قــال الدكتــور علــى الوردي: »إن الدين لا يردع الإنســان عن عمل يشــتهي أن يقوم 

بــه إلا بمقــدار ضئيــل فتعاليــم الديــن يفســرها الإنســان وأولهــا حســب مــا يشــتهي« وأقــول 

أولًا: مــن تعلــم الإســلام علــى أيــدي علمــاء مســلمين حقيقييــن وكتــب إســلامية حقيقيــة 

يعلــم أن مبــادئ الإســلام كثيــرة ومفصلــة تردعــه عــن كل مــا يشــتهي إن كان حــرام وتدعــوه 

إلــى كل خيــر ولا يســتطيع المســلم أبــداً أن يغيرهــا كمــا يشــاء ولا أدري مــن أيــن تعلــم 

الــوردي الإســلام الــذي فــي عقلــه والأهــم لا ينشــر جهلــه بالإســلام فيضلــل النــاس. ثانيــاً: 

يــا ليــت الــوردي قــال لنــا هــل تــردع العلمانيــة العلمانييــن عمــا يشــتهون مــن انحرافــات بــل 

وعــن صناعــة مبــادئ تؤيــد كل أنــواع الانحرافــات بمــا فيهــا الزندقــة والإلحــاد والفســق 

والمثليــة والاســتعمار وأكل أمــوال الشــعوب الضعيفــة... الــخ ومــا نعرفــه أن العلمانيــة 

ليــس فيهــا أي محرمــات. ثالثــاً: إذا كان الإســلام يفســر كمــا يريــد الإنســان فلمــاذا لــم 

يســتغل العلمانيــون ذلــك ويقولــون أن الإســلام دعــا لفصــل الديــن عــن الدولــة أي يعطــون 

العلمانيــة شــرعية إســلامية. رابعــاً: الإســلام هــو فكــر وهــو ليــس مســؤول إطلاقــاً عــن 

مــن يجهلونــه أو يطبقونــه بصــورة خاطئــة أو يعرفونــه ولا يلتزمــون بــه أي هــو ليــس 

مســئول عــن الجهــل أو المعرفــة الإبليســية أو أعمــال البشــر والــدول. خامســاً: قــد يكــون 

الــوردي لا يفــرق بيــن الإســلام وبيــن الفقــه الإســلامي أو التــراث الإســلامي أي فتــاوى 

واجتهــادات خاطئــة قالهــا علمــاء مســلمين أو جهــلاء أو فاســدين تــؤدي إلــى فســاد فــي 

الأرض. سادســاً: كثيــر مــن العلمانييــن مقتنعيــن بصــور خاطئــة عــن الإســلام وينتقدونهــا 

وأقــول لهــم اعرفــوا الإســلام الصحيــح ثــم عارضــوه كمــا تشــاؤون .

8- قــال الدكتــور علــي الــوردي: »الفكــر البشــري حيــن يتحــرر ويخــرج عــن التقاليــد 
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لا يســتطيع أن يحتفــظ بطابــع اليقيــن علــى أيــة صــورة« وقــال »لــم يقــع العقــل البشــري 

فــي مكيــدة أبشــع مــن مكيــدة البحــث عــن الحــق والحقيقــة« وأقــول أولًا: هــذا مــا يقولــه 

الدينــي  الفكــر  عالــم  فــي  مــا  وكل  يقيــن  ولا  فكريــة  توجــد حقائــق  أي لا  العلمانيــون 

والعلمانــي هــي آراء تحتمــل الصــواب والخطــأ وأقــول لمــاذا إذن يتمســك العلمانيــون 

بالعلمانيــة وهــي ليســت حــق ويقيــن وصــواب. ثانيــاً: معنــى لا يوجــد يقيــن أن وجــود 

الله ســبحانه وتعالــى ليــس يقيــن وحــق وعلــم وكذلــك صــدق الأنبيــاء ولا يوجــد عــدل 

حقيقــي ولا حريــة حقيقيــة ولا حتــى ظلــم حقيقــي... الــخ فــكل هــذه ظنــون وأوهــام ومــع 

هــذا هــم مســتمرين فــي الــكلام فيهــا بــل يزعمــون أنهــم أهــل العــدل والحريــة والمســاواة 

أي هــم يناقضــون أنفســهم والطريــف أن تشــكيكهم بوجــود الله وصــدق الأنبيــاء وعــدم 

قبــول عقولهــم الأدلــة العلميــة التــي تثبــت ذلــك جعلهــم لا يقبلــون أي أدلــة تثبــت أن 

هــذا عــدل أو حريــة أو غيــر ذلــك فهــم فــي حالــة شــك أبــدى أي ضيــاع لا نهائــي وهــذا مــا 

ــاعَةُ لَا رَيْــبَ فِيهَــا قُلْتُــم  ِ حَــقٌّ وَالسَّ يقولــه الكفــار قــال الله تعالــى ˚ وَإِذَا قِيــلَ إِنَّ وَعْــدَ اللهَّ

ــا وَمَــا نَحْــنُ بِمُسْــتَيْقِنِينَʺ آيــة 3٢ ســورة الجاثيــة  ظُــنُّ إِلاَّ ظَنًّ ــاعَةُ إِن نَّ ــا نَــدْرِي مَــا السَّ مَّ

وهــذا الشــك هــو رفــض للإســلام كلــه ومــع هــذا يقــول العلمانيــون أننــا مســلمون. ثالثــاً: 

حــاول العلمانيــون الوصــول للفكــر الصحيــح ففشــلوا واعترفــوا بذلــك ولكنهــم نفــوا أن 

يكــون الفكــر الصحيــح عنــد الأديــان الســماوية لأنهــم رفضوهــا مــن البدايــة بــل عندهــم 

»يقيــن« أنهــا خاطئــة مــع أن عقــول مليــارات البشــر اقتنعــت بهــا وقلــت مــراراً مــن ليــس 

عنــده علــم فكــري فليصمــت. رابعــاً: يفهــم مــن كلام الــوردي أن العلمانييــن إذا تمســكوا 

بالعلمانيــة أو مــا تقولــه لهــم عقولهــم مــن مبــادئ متناقضــة« علــى أنهــا حــق وصــواب 
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فهــم أوقعــوا عقولهــم بأكبــر مكيــدة عرفهــا العقــل البشــري والأفضــل لهــم وللبشــر أن 

يتوقفــوا عــن البحــث عــن الحــق والحقيقــة ويرضــوا بالجهــل والضيــاع وهــذا فعــلًا مــا 

عملــه العلمانيــون أي اكتفــوا بــآراء عقولهــم المتناقضــة .

لعلاجــك  ســيء  مستشــفى  يوجــد  وطنــي  »فــي  الــوردي:  علــي  الدكتــور  قــال   -9

أن  الظاهــر  أولًا:  وأقــول  موتــك«  عنــد  عليــك  للصــلاة  الفاخــرة  المســاجد  وعشــرات 

هنــاك  تكــون  إلا عندمــا  فيهــا  الصــلاة  يعــرف  ولا  المســاجد  أهميــة  يعــرف  الــوردي لا 

فــي  المســاجد  مــن   %99 ثانيــاً:  أهميتهــا.  لأدرك  فيهــا  يوميــاً  يصلــي  كان  ولــو  جنائــز 

العالــم الإســلامي ليســت فاخــرة فهــذا منهــي عنــه فــي الإســلام أي هــي مســاجد عاديــة. 

ثالثــاً: مــن الطبيعــي أن تكــون المســاجد كثيــرة لأنهــا تبنــى مــن ألــف وخمســمائة ســنة 

فــي حيــن أن المستشــفيات أمــر جديــد فــي العالــم كلــه. رابعــاً: يدعــو الإســلام إلــى كل 

الســبيل  ومــاء  أيتــام  ودور  ومــدارس ومستشــفيات  بنــاء مســاجد  مــن  النــاس  ينفــع  مــا 

وغيــر ذلــك. خامســاً: التــزام العراقييــن بالإســلام هــو التــزام ضعيــف علــى مــدى القــرن 

المســيطر الاحتــلال الإنجليــزي  الشــعبي والحكومــي وكان  المســتوى  العشــرين علــى 

العلمانــي ثــم العلمانيــون الشــيوعيون ثــم العلمانيــون البعثيــون وهــؤلاء المتحكميــن 

بالدولــة والميزانيــة والقــرارات إذن لينتقدهــم علــى نقــص المستشــفيات خاصــة وأنــه لــم 

يذهــب مــن ثــروات العــراق علــى مــدى قــرن بمــا فيهــا ثــروة النفــط الهائلــة حتــى واحــد فــي 

الألــف لبنــاء المســاجد وليقــول أن العلمانييــن هــم المســئولين عــن الســرقات والحــروب 

والفســاد الإداري وأن الصراعــات بينهــم عطلــت التنميــة. سادســاً: دائمــاً وأبــداً يحمــل 

العلمانيــون الإســلام وأهلــه أســباب تخلــف الأمــة لا أهــل الحكــم أو السياســيين أو التجــار 



17 فشـــل العلمانيـــن العـــرب

أو العســكريين أو أســاتذة الجامعــات أو رؤســاء القبائــل أو غيرهــم. ســابعاً: يــا ليــت الــوردي 

قــال أن ثــروات الخلافــة العثمانيــة اســتنزفت علــى مــدى القرنيــن الأخيريــن مــن عمرهــا 

فــي حــروب كثيــرة مــع الــدول العلمانيــة الأوروبيــة التــي كانــت تغــزو بــلاد المســلمين حتــى 

وصــل الأمــر فــي بدايــة القــرن العشــرين إلــى احتــلال الجيــوش البريطانيــة والفرنســية 

والروســية والإيطاليــة واليونانيــة أغلــب الأراضــي العربيــة والتركيــة وأدت هــذه الحــروب 

إلــى إضعــاف التنميــة ممــا قلــل مــن بنــاء المستشــفيات والمصانــع والمــدارس والطــرق 

وغيــر ذلــك .



فشل العلمانيين العرب
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عقل نوال السعداوي

كانــت الدكتــورة نــوال الســعداوي مــن العلمانيــات اللواتــي لهــن آراء متصادمــة مــع 

الإســلام والرجــل ولــو كانــت آراءهــا التصادميــة مــع صــور خاطئــة للإســلام تتنافــى مــع 

الإســلام الحقيقــي لقلنــا لهــا أحســنت وهــذا مــا يفعلــه كثيــر مــن العلمــاء والمســلمين ولــو 

كانــت معركتهــا مــع رجــال يظلمــون المــرأة لقلنــا لهــا أحســنت ولكــن أغلــب آراءهــا ليســت 

كذلــك وتعالــوا نــرى مــا قالــت حتــى لا تقولــوا لقــد ظلمتموهــا :

ــعداوي: »أنــا مســلمة فــي الصدفــة ومــا فيــش نــار فــي  ــوال الس ــورة ن ــت الدكت 1- قال

الآخــرة« وأقــول مــن أيــن جــاءت بــأن الآخــرة ليــس فيهــا نــار هــل أثبتــت ذلــك فــي مختبــرات 

العلــم المــادي أم ذهبــت للآخــرة واكتشــفت أنــه لا يوجــد بهــا نــار أم قــال الأنبيــاء ذلــك 

والجــواب إن مــا تقولــه ليــس فيــه ذرة مــن علــم فكيــف يتكلــم عقلهــا بذلــك وهنــا أمــر أجــده 

فــي كثيــر مــن العلمانييــن وهــو أنهــم يقولــون آراء خاطئــة ولــو تعرضــوا لمحاكمــات علميــة 

تســألهم مــن أيــن لــك هــذا؟ لتبيــن أن مــا عندهــم هــو أوهــام وخرافــات ولكــن بعضهــم يحــب 

أن يلفــت انتبــاه النــاس وينــال الشــهرة بنــاءً علــى آراء حمقــاء وقيــل »خالــف تُعــرف« .

2- قالــت الدكتــورة نــوال: »إن العمــل ضــرورة إنســانية أمــا الإنجــاب فليــس إلا وظيفــة 

بيولوجيــة تقــوم بهــا جميــع الكائنــات مــن الأميبــا إلــى القــرود« وأقــول »يــا ليــت أمــك 

اقتنعــت بذلــك فلــم تنجبــك« وقالــت »مــن قــام بحمايتــي هــو عملــي، الــزوج لا يحمــي فهــو 

مســتعد أن يتخلــى عنــي لأجــل نــزوة« وقالــت »جريمتــي الكبــرى أنــي حــرة فــي زمــن لا 

يريــدون فيــه إلا الجــواري والعبيــد« وقالــت »إن تحويــل المــرأة إلــى ســلعة تبــاع وتُشــترى 
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باســم الــزواج نــوع مــن البغــاء المقنــع بقنــاع مــن الشــرعية المزيفــة« وأقــول واضــح جــداً أن 

عندهــا عقــدة نفســية وعقليــة مــن الرجــل والــزوج ولهــذا تمجــد العمــل وتجعلــه أهــم مــن 

الــزوج والأطفــال والأســرة مــع أن الــزوج يقــدم أنــواع مــن الحمايــة للمــرأة أكثــر بكثيــر ممــا 

يقدمــه العمــل ولا يــرى المســلمون بــل كل البشــر أن المــرأة ســلعة تُبــاع وتُشــترى باســم 

الــزواج ولا تــرى ذلــك العــروس ولا يــراه أهلهــا بــل الجميــع يفرحــون بالــزواج ويعملــون 

الاحتفــالات لــه فهــو مناســبة ســعيدة فهــل كلهــم أغبيــاء أو مجانيــن أم أن الدكتــورة نــوال 

هــي المخطئــة عندمــا تعتبــر تمــرد المــرأة حريــة وزواجهــا بغــاء وطاعتهــا لزوجهــا عبوديــة 

وهــل الأفضــل أن تكــون المــرأة عانــس ومحرومــة مــن منافــع كثيــرة مــن أهمهــا الأطفــال 

إذن آراؤهــا لــم تــأت مــن عقــل يفكــر ويتعامــل مــع حقائــق الواقــع بــل وراءه الكراهيــة للرجل 

وتعتبر الإســلام خاطئ إذا دافع عن الرجل وأظن أننا نظلم عقول كثير من العلمانيين 

عندمــا نقــول أنهــا وراء كثيــر مــن آرائهــم الخاطئــة لأن مــن يتكلــم هــم الكراهيــة والغضــب 

واليــأس والحــزن والأهــواء والشــهوات .

3- قالــت الدكتــورة نــوال الســعداوي: »لقــد تعــود الرجــل علــى أنــه وحــده الــذي 

المــرأة  أمــا  لــه حــق الاختبــار والاختيــار  الــذي  هــو وحــده  المــرأة ويختبرهــا  يفحــص 

فليــس لهــا إلا أن تقبــل الرجــل الــذي يختارهــا« وقالــت »أريــد رجــلًا كامــلًا كمــا فــي خيالــي 

الــكل أو لا شــيء، هــذا هــو مبدئــي، لــن أقبــل أنصــاف الأشــياء أبــداً« وأقــول تقــول المبــادئ 

الإســلامية وحقائــق الواقــع العربــي مــن يتــزوج مــن قريباتــه فهــو يعرفهــم أي »فحصهــم« 

ولاحظــوا هــذه الكلمــة الاســتفزازية »يفحــص« أي تجعــل المــرأة كبقــرة أو غيرهــا أمــا إذا 

لــم يكــن يعرفهــا فمــن حقــه أن يراهــا ويتكلــم معهــا فهــل هــذا فحــص وأيضــاً مــن حقهــا 
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أن »تفحصــه« وتســأل عــن »مواصفاتــه« ثــم مــن حــق المــرأة أن تقبــل أو ترفــض مــن يتقــدم 

لهــا ولا يصبــح الــزواج إســلامياً إن لــم تقبــل المــرأة حتــى لــو قبــل أبوهــا وأمهــا وعائلتهــا 

وكل مــن فــي الأرض وأيضــاً كل المحاكــم فــي العالــم ولا مجــال أن يأخــذ هــذا الحــق أبوهــا 

إذا قــال لــه عقلــه يجــب أن تقبلــي فأنــا ربيتــك وانفقــت عليــك الكثيــر وأقــول مــا أجمــل أن 

تكــون المبــادئ راقيــةً وأن يتمســك بهــا النــاس فــي الــزواج والعــدل والأمــن وغيــر ذلــك وكــم 

شــاهدنا نســاء رفضــن رجــال تقدمــوا لهــن وإن كانــت الدكتــورة نــوال لا تعلــم ذلــك فهــي 

بعيــدة عــن الواقــع ويــا ليتهــا شــرحت لنــا حالــة كثيــر مــن العلمانييــن فــي الغــرب ممــن 

يتفحصــون بعمــق النســاء جســدياً ونفســياً وعقليــاً لشــهور أو ســنوات هــل يتزوجونهــن 

أم لا. أمــا بالنســبة للشــروط التــي تريدهــا الدكتــورة نــوال فــي الــزواج أي رجــلًا كامــلًا أو 

لا شــيء فأقــول الرجــل الكامــل غيــر موجــود وأيضــاً المــرأة الكاملــة غيــر موجــودة ومــا 

يطبقــه البشــر هــو شــروط واقعيــة وعلــى كل مــن الــزوج والزوجــة تحمــل ســلبيات الآخــر 

وكلام الدكتــورة نــوال الخيالــي ســيؤثر بالتأكيــد علــى عقــول فتيــات كثيــرات فيجعلهــن 

يرفضــن أزواج عادييــن ممــا يعنــي أنــه ســيحولهن إلــى عوانــس خاصــةً وأن عــدد الرجــال 

الذيــن يتقدمــون للــزواج للفتــاة هــم واحــد أو اثنــان أو ثــلاث ونــادراً جــداً مــا يكــون أكثــر 

مــن ذلــك ويــا ليــت الدكتــورة نــوال تقــول لنــا أن أغلبيــة النســاء العلمانيــات فــي الغــرب لا 

يتقــدم للــزواج منهــن أي رجــل حتــى لــو بمؤهــلات ضعيفــة جــداً.

4- تصــور الدكتــورة نــوال للفتيــات أن الرجــال أعــداء لهــن وأنهــن فــي صــراع معهــم 

حــول الحقــوق والواجبــات وأن عليهــن أن يفضلــن العمــل علــى الــزواج فالــزوج يحطــم 

مســتقبلها ويجعلهــا خادمــة ومــا تــراه نــوال ليــس هــو الواقــع الصحيــح فــي المجتمــع 
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المصــري أو العربــي فالمــرأة ليســت مضطهــدة فهــي المتحكمــة فــي كثيــر مــن الأمــور 

وتنــال المنافــع الكبيــرة مــن الرجــل ســواء كان أب أو أخ أو زوج أو ابــن وكثيــر مــن الأزواج 

يحبــون زوجاتهــم وتجــد الأب يعطــي منافــع لابنتــه أكثــر ممــا يعطــي لابنــه وصحيــح أن 

هنــاك حــالات مــن الظلــم للنســاء وأيضــاً هنــاك حــالات مــن ظلــم النســاء للرجــال وهنــاك 

ظلــم المــرأة للمــرأة فهنــاك زوجــات يظلمــن أمهــات أزواجهــن وهنــاك نســاء يظلمــن نســاء 

في العمل وهناك امرأة تخون امرأة بإقامة علاقة مع زوجها. إذن تصوير الدكتورة نوال 

للرجــال علــى أنهــم شــياطين والنســاء علــى أنهــن ملائكــة أمــر مخالــف للإســلام وحقائــق 

الواقــع وترفضــه العقــول الحكيمــة وأن الــكلام عــن تحريــر المــرأة هــو فــي كثيــر من جوانبه 

أكاذيــب علمانيــة وأن الحيــاة بحاجــة إلــى تعــاون النســاء مــع الرجــال لمواجهــة أعبائهــا 

ولتحقيــق الإنجــازات وأن ليــس مــن مصلحــة البشــر الصــراع بيــن الرجــال والنســاء وأنهــم 

بحاجــة إلــى توجيــه جهودهــم إلــى عبــادة الله ومنهــا عمــل مــا ينفــع النــاس وأن يرفضــوا 

أن يحاســب بعضهــم بعضــا علــى أمــور صغيــرة أو وهميــة فالحيــاة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر .

ــي: ســأفكر كمــا يفكــر العلمانيــون بســطحية وانتقائيــة وخيــال  ــك علمان ــر كأن 5- فك

»الرجوليــة  اســمه  جديــد  فكــراً  الرجــال  أيهــا  لكــم  وأنتــج  والشــك  الظنــون  علــى  مبنــي 

الجديــدة« وهــو المعاكــس إلــى »النســوية« واســمعوا مــا قالــه مفكــري وأدبــاء عــن المــرأة 

حتــى تقتنعــوا أننــي لا أتكلــم مــن فــراغ :

أ- قــال جــورد برناردشــو المفكــر البريطانــي: »لــم أر فــي حياتــي امــرأة إلا ولهــا مــن القبــح 

مــا يغطــي جمالهــا« وقــال »الحيــاة الزوجيــة شــركة يقــوم فيهــا الرجــل بالتدبيــر والمــرأة 

أنهــا تدبــر لمكيــدة« وقــال »مــن قــال أن  بالتبذيــر« وقــال »عندمــا تصمــت المــرأة فاعلــم 
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المــرأة ليــس لهــا رأي المــرأة لهــا كل يــوم رأي جديــد« وقــال »ولــدت المــرأة لتكــذب والرجــل 

ليصدقهــا« .

ب- قيل المرأة والمال يضيعان الرجل .

ج- قيل الشيطان أستاذ الرجل وتلميذ المرأة .

د- قال شكسبير: »لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجاً فإذا جاء طلبت منه كل شيء«.

هـ- قال »أنيس منصور:

1- لابد من الشهود حتى لا يتراجع العريس في آخر لحظة.

٢- طبيعتها تحبك عندما لا تحبها لا تحبك عندما تحبها .

3- ليس أقوى من المرأة على الرجل إلا المرأة على المرأة .

4- حتى في عالم الحيوان الأنثى هي الأكثر شراسة .

5- المرأة ليس لها مبدأ فهي إما فوق المبادئ أو تحت المبادئ .

هــذه الأقــوال تثبــت أن كثيــر مــن النســاء شــريرات ونكديــات فاقتنعــوا يــا رجــال بالعزوبيــة 

فمــن خلالهــا تســتمتعون بوقتكــم وتجمعــون مــالًا كثيــراً ولمــاذا تعطــون وقتكــم ومالكــم 

لزوجــة لــو وجــدت أغنــى منكــم لتركتكــم حتــى لــو بعــد عشــرين ســنة زواج تكــون فيهــا أخــذت 

شــبابكم ومالكــم وإلــى متــى يــا رجــال أنتــم وقــود الحــروب والصراعــات السياســية وإلــى 

متــى تقومــون بالأعمــال الشــاقة وتســتفيد منهــا النســاء فكونــوا أحــرار فمــا أجمــل الحريــة 

ومــا قلتــه يشــابه مــا يقولــه العلمانيــون عندمــا يتكلمــون فــي الفكــر والواقــع وقارنــوا ذلــك 

بالمبــادئ الفكريــة الإســلامية المعتدلــة والتــي تصنــع الحــب والســلام وتجعــل العقــول 

تفكــر بطريقــة صحيحــة وغيــر ذلــك .



فشل العلمانيين العرب
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عقل علاء الأسواني

قــال الدكتــور عــلاء الأســواني فــي شــريط فيديــو بعنــوان »اعــرف عــدوك العلمانــي« آراءه فــي 

الدفــاع عــن العلمانيــة وإليكــم آرائــه ونقــدي لهــا :

1- قــال الدكتــور عــاء: »معنــى العلمانيــة فــي قامــوس كيمبــرج« العلمانيــة ليــس لهــا 

علاقــة بالديــن« وضــرب أمثلــة منهــا انســداد مســورة المجــاري وعلــم الطــب وعلــم الهندســة وقــال 

هــي لا علاقــة لهــا بالديــن وهــي أنشــطة علمانيــة وأقــول أولًا: لا أدري لمــاذا يخلــط الدكتــور 

عــلاء الأوراق فالعلمانيــة تتعلــق بالعالــم الفكــري أي العقائــد والمبــادئ الدينيــة والفلســفية 

فمــا علاقــة العلــم المــادي بذلــك. ثانيــاً: هــل يريــد الدكتــور عــلاء أن يقــول »أيهــا المســلمين 

العلمانيــة مثــل العلــم المــادي فــلا تعارضوهــا« وهــذا ليــس صحيــح فالعلمانيــة شــيء والعلــم 

المــادي شــيء آخــر ويدعــو الإســلام للأخــذ بالعلــم المــادي ويرفــض العلمانيــة. ثالثــاً: نعــم 

العلمانيــة ليســت لهــا علاقــة بالديــن فهــي تتبــرأ منــه وهــو يتبــرأ منهــا وكذلــك الزندقــة والإلحــاد 

والحقيقــة أن العلمانيــة والزندقــة والإلحــاد عملــة واحــدة اســمها الكفــر والإســلام هــو الإيمــان 

الصحيــح بــالله العظيــم .

2- ذكــر الدكتــور عــاء مــا حــدث إلــى أحمــد لطفــي الســيد فــي بدايــة القــرن العشــرين 

وأن أهــل القــرى التــي رشــح نفســه فيهــا أقنعهــم البعــض بــأن الديمقراطيــة التــي يطالــب بهــا 

لطفــي الســيد معناهــا مــن حــق زوجتــك أن تتــزوج ثلاثــة غيــرك ولهــذا خســر الانتخابــات ثــم 

قــال وهــذه حالــة العلمانيــة فقــد شــوهها أعداؤهــا واتهموهــا بالفســق وقلــة الحيــاء... الــخ واقــول 

أولًا: مــن يقــول أن العلمانيــة هــي كفــر وفســق وضــلال... الــخ هــو القــرآن الكريــم والرســول 
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� وعلمــاء المســلمين وحقائــق الواقــع وليــس ناخبيــن بســطاء فــي قــرى تــم خداعهــم مؤقتــاً. 
ثانيــاً: هــي موضــوع يتــم تداولــه علــى فتــرة تزيــد عــن مئــة عــام وألفــت فيــه كتــب وحدثــت عليــه 

نقاشــات وغيــر ذلــك فلــم يســتعجل المســلمون فــي الحكــم عليهــا. ثالثــاً: ليــس مــن المعقــول 

منطقيــاً أن كل العــرب والمســلمين مخطئــون بمــا فيهــم علمــاء الإســلام المتخصصــون فــي 

فــإن عقــل  عالــم الفكــر وإذا تذكرنــا أن العلمانيــة موضــوع فكــري وأن الدكتــور عــلاء طبيــب 

الدكتــور عــلاء يصــر علــى أن كل هــؤلاء لــم يفهموهــا وهــو مــن فهمهــا وأرجــو أن يتواضــع عقــل 

الدكتــور عــلاء فــلا يطعــن فــي كفــاءة عقــول أكثــر مــن مليــار مســلم. ثالثــاً: قــال الدكتــور أحمــد 

كمــال أبــو المجــد- رحمــه الله- »أمــا قضيــة فصــل الديــن عــن الدولــة بمعنــى إقصــاء الديــن عــن 

أن يكــون لــه دور فــي تنظيــم المجتمــع فإنهــا المكــون الرئيســي مــن مكونــات »العلمانيــة« الــذي لا 

يســع مســلماً قبولــه« صـــ53 كتــاب القوميــة العربيــة والإســلام، فهــل الدكتــور أبــو المجــد وهــو مــن 

أكبــر مفكــري مصــر والعــرب لــم يفهــم العلمانيــة وهــو المتخصــص والمتميــز جــداً فــي الفكــر 

والواقــع، وانتبهــوا هنــا إلــى أن أبــو المجــد قــال مســلم ولــم يقــول إســلامي لأننــا ســنحتاج ذلــك 

بعــد ســطور. رابعــاً: تقــول العلمانيــة أن الزنــا والمثليــة والإجهــاض وشــرب الخمــر... الــخ هــي 

حريــات شــخصية أي حريــات صحيحــة وهــذا مــا يقولــه كثيــر مــن العلمانييــن وهــذا مــا تطبقــه 

الــدول العلمانيــة الغربيــة وتدافــع عنــه فكيــف يكــون اتهــام المســلمين لهــا بالفســق والكفــر 

بســبب أن عقولهــم مشــوهة ولهــذا وغيــره يقــول المســلم العربــي كمــا قــال الدكتــور عــلاء عندمــا 

يُســأل هــل أنــت علمانــي: أعــوذ بــالله أنــا مســلم .

3- قــال الدكتــور عــاء »لابــد أن نفــرق بيــن المســلم والإســلامي فالمســلم مثــل مصطفــى 

النحــاس أي مثلنــا والإســلامي عنــده مشــروع سياســي أمــا المســلم فليــس عنــده ذلــك فالمســلم 
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قد يكون اشــتراكي أو رأســمالي والنشــاط السياســي عنده لا علاقة له بالدين« وقال »الإســلامي 

يريــد أن يغلــب الكافــر ويغــزو الــدول ويحاربهــم إمــا يســلموا أو يدفعــوا الجزيــة، ليــه تحــارب 

الــدول الأخــرى خليــك فــي نفســك« وقــال »يعتقــد الإســلامي بالخلافــة الإســلامية وهــي أوهــام 

لا علاقــة لهــا بالتاريــخ وبعــد الخلافــة الراشــدة لــم تقــم دولــة إســلامية علــى مبــادئ الإســلام 

ومــن الأوهــام أن الدولــة العثمانيــة كانــت دولــة إســلامية فهــي كانــت دولــة فيهــا ســلبيات وعملــوا 

جرائــم« وأقــول أولًا: يــا ليتــك يــا دكتــور عــلاء تقــول للــدول العلمانيــة الغربيــة خليكــم فــي حالكم 

ولا تســتعمروا الــدول وتتآمــروا عليهــا وتشــعلوا الحــروب العالميــة وغيــر العالميــة فالعلمانيــة 

ترفــض ذلــك وأنتــم تفعلــون ذلــك مــن قــرون وحتــى يومنــا هــذا وإن لــم تكــن هــذه الــدول علمانيــة 

فــي نظــره فهــو يدافــع عــن العلمانيــة وهــي أوهــام لا وجــود لهــا فــي العالــم وإذا كانــت هــذه دول 

علمانيــة فلمــاذا ترتكــب كل هــذه الجرائــم؟ ثانيــاً: لا يريــد المســلمون غــزو العالم فهم يســالمون 

مــن يريــد الســلام ولكنهــم لا يقبلــون العــدوان عليهــم أو أن يمنعهــم أحــد مــن تبليــغ الإســلام 

وتكتمــل مأســاة عقــل الدكتــور عــلاء عندمــا يتجاهــل أن المســلمين منــذ قرنيــن علــى الأقــل 

لــم يغــزو أحــد وإن مــن يغــزو المســلمين هــي الــدول العلمانيــة وتأخــذ منهــم أكثــر بكثيــر مــن 

الجزيــة وأيضــاً تتدخــل لتغييــر ديــن المســلمين مــع أنهــا تقــول لا علاقــة لهــا بعقائــد النــاس ومــا 

أقولــه هــو واقــع كبيــر فلمــاذا لا يشــاهد عقــل الدكتــور عــلاء. ثالثــاً: لــم نقــرأ فــي القــرآن الكريــم 

أو تاريــخ المســلمين أن هنــاك شــيء اســمه مســلم وشــيء آخــر اســمه إســلامي وأن الإســلامي 

هــو صاحــب مشــروع سياســي ولا أدري مــن أعطــى الدكتــور حــق صناعــة مصطلحــات فكريــة 

تخــدم علمانيتــه حتــى يقــول أنــه ضــد الإســلامي لا ضــد المســلم ومثلــه مــن يقــول هنــاك إســلام 

سياســي وهنــاك إســلام أي هدفــه إبعــاد المســلمين عــن السياســة حتــى يكــون الحكــم فــي العالــم 
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العربــي للعلمانييــن ولا شــك أن المســلمين يعلمــون أن السياســة جــزء لا يتجــزأ مــن الإســلام. 

رابعــاً: اعتــراف الدكتــور عــلاء أن المبــادئ الإســلامية طبقــت فــي عهــد الخلافــة الراشــدة اعتراف 

بارتباط الإســلام بالسياســة والدولة ويعني أن الرســول � والخلفاء الراشــدين هم إســلاميين 

لا مســلمين حســب تصنيفــه ولــم يقولــوا نحــن رأســماليين أو اشــتراكيين ويكــون دورهــم الوعــظ 

وتعليــم الأخــلاق. خامســاً: لا يعتبــر الدكتــور عــلاء الخلافــة العثمانيــة وغيرهــا دول إســلامية 

لأن فيهــا انحرافــات وأخطــاء وأقــول لا توجــد مثاليــة عندمــا تتكلــم عــن البشــر والــدول فنحــن 

كمســلمين لدينــا معاصينــا وأخطاءنــا ومــع هــذا نحــن مســلمين إلا إذا كفرنــا وكذلــك الــدول 

الإســلامية هــي مســلمة حتــى لــو كانــت فيهــا انحرافــات وأخطــاء ومحاربــة الخلافــة العثمانيــة 

لمــن عارضوهــا مــن المســلمين فــي توحيــد الأمــة أمــر مطلــوب ولكــن لا شــك أن هــؤلاء قلــة 

وأن الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعوب المســلمة رحبــت بالانضمــام لهــا ولا تســتطيع الدولــة 

الإســلامية الالتــزام بــكل مبــادئ الإســلام فهنــاك ظــروف وجهــل وإمكانيــات وأعــداء وتــدرج ولهــذا 

اسْــتَطَعْتُمْʺ )16( ســورة التغابــن، ولكــن لا شــك أن الدولــة  مَــا   َ قُــوا اللهَّ فَاتَّ قــال الله تعالــى˚ 

الإســلامية أفضــل بكثيــر مــن الدولــة العلمانيــة وأرجــو أن يتكلــم الدكتــور عــلاء عمــن قتلتهــم 

الــدول العلمانيــة مــن المســلمين خــلال الســبعين ســنة الماضيــة وأعــداد القتلــى بالملاييــن 

بــل يكفــي أن يتكلــم عــن الاســتعمار الفرنســي العلمانــي للجزائــر.  الثــروات  هــذا غيــر نهــب 

سادســاً: لا أريــد أن أحضــر شــهود كثيريــن يشــهدون أن الخلافــة العثمانيــة هــي دولــة إســلامية 

دافعــت عــن الإســلام والمســلمين ولمــا انتهــت اســتعمرت الــدول العلمانيــة كل العالــم العربــي 

ويكفينــي شــهادة أميــر شــعراء العــرب أحمــد شــوقي- رحمــه الله- وهــو »مســلم« وليــس »إســلامي« 

فكــم ســمى حــكام الخلافــة العثمانيــة بالخلفــاء وكــم مــدح الخلافــة العثمانيــة وأرجــو ألا يقــول 
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الدكتــور عــلاء أن عقــل أحمــد شــوقي لــم يكــن يعــرف واقــع الخلافــة العثمانيــة مــع أنــه عــاش فــي 

عصرهــا وزار اســطنبول وغيــر ذلــك .

4- حــاول الدكتــور عــاء إقنــاع النــاس أن مصــر دولــة علمانيــة وأن حــزب الوفــد علمانــي وأن 

ســعد زغلــول ومصطفــى النحــاس وغيرهــم علمانيــون وأن هــدف نضــال الشــعب المصــري هــو 

إيجــاد دولــة علمانيــة وقــال »إن الحاكــم فــي الدولــة العلمانيــة يحكمــه الدســتور وتتــم محاســبته 

أمــا الإمــام المســلم فــلا تســتطيع الــكلام معــاه لأنــه منــدوب ربنــا« وقــال الــدول العلمانيــة هــي 

مــن تعطــي حقــوق للمســيحيين وغيرهــم وأقــول أولًا: كارثــة علميــة ألا يعــرف الدكتــور عــلاء وهــو 

مســلم عربــي الفــرق بيــن الدولــة الدينيــة والدولــة الإســلامية والدولــة العلمانيــة ويعتبــر الدولــة 

الإســلامية هــي دولــة دينيــة يتكلــم بهــا الحاكــم باســم الله وانــه فــوق المحاســبة الشــعبية وأقــول 

أيــن البيعــة وهــي تعنــي أن الشــعب المســلم هــو مــن يختــار الحاكــم وأنــه خاضــع لمبــادئ الإســلام 

والدســتور الــذي يصنعــه المســلمون ويعاقــب إذا قتــل أو ســرق وليــس لــه حصانــة خاصــة كمــا 

تفعــل بعــض الــدول العلمانيــة مثــل الولايــات المتحــدة العلمانيــة. ثانيــاً: لا أدري هــل يعــرف 

الدكتــور عــلاء أن مــن المســلمين ثــار علــى الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه بــل وقتلــوه 

فأيــن فكــرة لا يجــوز الــكلام معــه كمــا يقــول ولــم نجــد حــكام مســلمين فــوق المحاســبة بــل 

كثيــر مــا ثــار عليهــم مســلمين حــدث هــذا فــي الخلافــة الأمويــة والعباســية وغيرهمــا مــن الــدول 

الإســلامية لدرجــة أن كثيــر مــن علمــاء المســلمين والمســلمين أخــذوا يحــذرون مــن الثــورات لأن 

كثيــر منهــا يســبب فتــن ومشــاكل أكثــر ممــا كانــت تهــدف إلــى إصلاحــه. ثالثــاً: الدولــة المصريــة 

هــي دولــة إســلامية حســب دســتورها وليســت دولــة علمانيــة ولــم يقــول الشــعب المصــري أنــه 

يناضــل مــن أجــل عمــل دولــة علمانيــة فهــو يحــاول إقناعنــا »بالعافيــة« أن الشــعب المصــري 
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علمانــي وأن الدولــة المصريــة علمانيــة ولا يتجــرأ العلمانيــون علــى عمــل اســتفتاء للشــعب 

المصــري أو الشــعوب العربيــة ليخيــروه بيــن الدولــة الإســلامية والدولــة العلمانيــة لأن ذلــك 

يفضــح ضعفهــم. رابعــاً: ليــس صحيــح أن المســيحيين أو غيرهــم ليــس لهــم حقــوق فــي الدولــة 

الإســلامية فقــد عاشــوا فــي الخلافــة العثمانيــة بــل وشــارك فــي العمــل السياســي ولا شــك أن 

أوضــاع المســيحيين اللبنانييــن فــي الدولــة اللبنانيــة الحاليــة لا تســر مقارنــة مــع أوضاعهــم 

فــي الخلافــة العثمانيــة لأنهــم يعانــون حاليــاً مــن حــروب أهليــة وضيــاع فكــري وسياســي وضعــف 

اقتصــادي... الــخ.

5-قــال الدكتــور عــاء »أن 4٠% مــن الشــعب الأمريكــي يصــف نفســه بأنــه متديــن جــداً 

وأن بنــاء مســاجد فــي الولايــات المتحــدة ســهل جــداً« واقــول ليــس وجــود متدينيــن معنــاه أن 

العلمانيــة فكــر صحيــح لأن إثبــات صــواب فكــر أو خطئــه يعتمــد علــى الأدلــة العلميــة التــي تثبــت 

صوابــه أو خطــأه كمــا أن الدكتــور عــلاء تجاهــل ازديــاد أعــداء الزنادقــة والملحديــن والمثلييــن 

والفســاق وغيــر ذلــك مــن فســاد للعلمانيــة دور كبيــر فــي صناعــة الكثيــر منــه ووجــود متدينيــن 

لا يعنــي أن العلمانيــة لا تحــارب الديــن لأنهــا تقبــل وجــود متدينيــن ملتزميــن فقــط بالعبــادات 

فالمســألة ليســت آراء الأمريكييــن الذيــن يصفــون أنفســهم بأنهــم متدينيــن جــداً لأنهــم يؤمنون 

بوجــود الله مــع أن الإيمــان الصحيــح بــالله أكبــر مــن ذلــك بكثيــر وأضيــف إلــى ذلــك أن كفــار 

قريــش كانــوا يؤمنــون بــالله ومــن يقــارن مــن الأمريكييــن نفســه بالزندقــة والإلحــاد والفســق... 

الــخ الــذي صنعتهــم العلمانيــة ســيعتبر نفســه متديــن جــداً والأهــم مــن ذلــك هــو مــاذا يقــول 

الإســلام وعلمــاؤه عــن العلمانيــة .

ــاء أن يربــط بيــن العلمانيــة والديمقراطيــة وهــذا ليــس بصحيــح  ــور ع ــاول الدكت 6- ح
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لأن معنــى العلمانيــة هــي لا علاقــة لهــا بالديــن وليــس فــي هــذا التعريــف أي إشــارة إلــى أن 

علمانيــة  يصنعــون  أنهــم  العلمانييــن  بعــض  ومشــكلة  ديكتاتوريــة  أو  ديمقراطيــة  العلمانيــة 

خاصــة بهــم ويقولــون هــي الديمقراطيــة والعــدل والحريــة وقبــول الآخــر... الــخ وهــذه أغلبهــا 

أهــداف لا مبــادئ فكريــة وشــرحت ذلــك مــراراً فــي كتبــي ولكــن مــاذا أفعــل إن كان العلمانيــون لا 

يعرفــون أساســيات عالــم الفكــر والعقائــد والمبــادئ ويعــرف كثيــر مــن العــرب أن مــن أهــم مــن 

يعــارض تطبيــق الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي هــي الــدول العلمانيــة الغربيــة وأرجــو أن 

يبحــث الدكتــور عــلاء فــي هــذا الموضــوع ليتأكــد ممــا أقــول .

7- قــال الدكتــور عــاء »العســكريين هــم أولاد عــم الإســلاميين ويحصــل تحالــف بينهــم 

ضــد الديمقراطيــة منــذ 195٢ تــم يتصادمــون معهــم ويســجنونهم« وأقــول أولًا: لمــاذا يتحالــف 

الإســلاميون ضــد الديمقراطيــة وهــم لهــم الشــعبية الكبيــرة جــداً فــي مصــر وغيرهــا ألــم ينجحــوا 

فــي الانتخابــات بعــد ثــورة ينايــر ٢٠11 ونجــح الرئيــس محمــد مرســي يرحمــه الله وكان غالبيــة 

أعضــاء مجلــس الشــعب هــم إســلاميين والأهــم هــل الشــعب المصــري الــذي انتخبهــم إســلامي أم 

مســلم حســب تعريــف الدكتــور عــلاء. ثانيــاً: لمــاذا لــم ينجــح العلمانييــن فــي هــذه الانتخابــات 

فأيــن آراء الدكتــور عــلاء التــي تقــول أن الشــعب مصــري علمانــي ويناضــل مــن أجــل دولــة علمانيــة. 

ثالثــاً: إذا كان التحالــف والصــراع بيــن العســكريين والإســلاميين فأيــن العلمانييــن مــن التحالــف 

والصــراع أم أنهــم ضعفــاء أو ظاهــرة صوتيــة أو أوهــام لا حقيقــة لهــا فــي أرض واقــع الشــعوب 

المســلمة أم أن العلمانييــن كثيــرون ولكنهــم يريــدون أن يأتــي الحكــم لهــم علــى طبــق مــن ذهــب أي 

بــدون تضحيــات ولا يريــدون تحمــل مســئولية أي تحالفــات أو صراعــات مــع مــن لديهــم الســلطة 

أي ليــس عندهــم إلا التذمــر والــكلام والأحــلام منــذ ســبعين ســنة إلــى الآن .
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من آراء عقول العلمانيين

آراء فكريــة وواقعيــة ويبــدوا كثيــر منهــا صحيــح ولكنهــا ليســت  يقــول العلمانيــون 

كذلــك كمــا أن غالبــاً مــا يكــون هدفهــا تشــويه الإســلام وأهلــه وتعالــوا لنأخــذ نمــاذج مــن 

آرائهــم فــي مــا يلــي :

1- الســلفيون والإرهــاب: قــال عربــي علمانــي: »ليــس كل ســلفي إرهابــي ولكــن كل 

إرهابــي ســلفي« وأقــول أولًا: هــل الســلفي الحقيقــي هــو إرهابــي أم لا وهــل مــن العلميــة 

أن يطلــق مســمى ســلفي علــى فرديــن أحدهمــا إرهابــي والآخــر ليــس بإرهابــي. ثانيــاً: هــل 

علماؤنــا مثــل ابــن بــاز والألبانــي وابــن عثيميــن رحمهــم الله وهــم مــن علمــاء الســلفية 

إرهابييــن أم لا وهــل أيــدوا عمليــات إرهابيــة وهــل صنفتهــم دول كإرهابييــن أم أن الحقائــق 

الواقعيــة تنفــي ذلــك. ثالثــاً: هــل كل مــن يصنــف نفســه ســلفي هــو ســلفي حقيقــي وهــل 

كل مــن يقــول عــن نفســه مســلم هــو مســلم حقيقــي أم أن النــاس تقــول مــا تشــاء ولا أحــد 

يســتطيع أن يمنعهــا حتــى لــو كان انتماءهــا اســمي أو جزئــي ونحــن لا نحكــم علــى النــاس 

بمــا يقولــون بــل بمــا تقــول المبــادئ الصحيحــة أي هــل هــم صادقــون فــي انتمائهــم أم 

لا. رابعــاً: معنــى الســلفية الحقيقــي كمــا يعرفهــا المســلمون هــي الرجــوع إلــى القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة ورفــض التعصــب للمذاهــب وانتقــاد البــدع فهــي ليســت شــيء 

غامــض حتــى ننســب لهــا مــن لا ينتمــون لهــا ولكــن هنــاك مــن يضيــف لهــا مــن الســلفيين 

اجتهــادات تصيــب وتخطــئ ممــا جعلهــا تقتــرب مــن مذهــب إســلامي. خامســاً: لمــاذا 

لــم يتكلــم هــذا العلمانــي عــن جماعــات إســلامية إرهابيــة مــزورة صنعهــا أعــداء الإســلام 
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لتشــويه الإســلام ولمــاذا لا يتكلــم عــن إرهــاب دول ســجنت وعذبــت شــباب متديــن فأصبــح 

بعضهــم إرهابييــن وتكفيرييــن خاصــة وأن التطــرف والإرهــاب ســيضعف كثيــراً إذا وجــد 

حريــة الــرأي والحــوار مــع علمــاء الإســلام. سادســاً: الجميــل فــي كلام هــذا العلمانــي أنــه 

يبــرأ كل الاتجــاه الإســلامي وكل جماعاتــه وأحزابــه مــن الإرهــاب وينســبه فقــط لبعــض 

الســلفيين وهــو طبعــاً لا يقصــد ذلــك بــل يريــد تشــويه الســلفيين كجــزء مــن شــيطنة 

الإســلام وأهلــه فلــم يتركــوا مبــدأ إســلامي إلا وشــوهوه ولــم يتركــوا جماعــة إســلامية 

ــرُ الْمَاكِرِيــنَʺ  إلا وشــيطنوها وأقــول لهــم قــال الله تعالــى ˚وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ الّلهُ وَالّلهُ خَيْ

)3٠( ســورة الأنفــال وقــال الله تعالــى ˚وَقَــدْ مَكَــرُواْ مَكْرَهُــمْ وَعِنــدَ الّلهِ مَكْرُهُــمْ وَإِن كَانَ 

مَكْرُهُــمْ لِتَــزُولَ مِنْــهُ الْجِبَــالُʺ )46( ســورة إبراهيــم. ســابعاً: ومــا أكثــر مــا يكيــل العلمانييــن 

بمكياليــن فهــم يتهمــون المســلمين بالإرهــاب حتــى لــو عملــه مســلمين متطرفيــن يتبــرأ 

منهم الإسلام وعلماؤه والمسلمين بل يتفاخر بعضهم زوراً وبهتاناً بالقول »هل وجدتم 

علمانــي يقتــل مدنييــن« وإذا قلــت لهــم أن العلمانييــن قتلــوا مــن المدنييــن والعســكريين 

أكثــر مــن خمســين مليــون إنســان فــي الحــرب العالميــة الثانيــة لوحدهــا قالــوا هــذه حــرب 

أي كأنهــم يقولــون قتــل المدنييــن فــي الحــرب حــلال أمــا خارجهــا فمرفــوض وطبعــاً لا 

يتهمــون العلمانييــن والــدول العلمانيــة بالقتــل ولا يســمون الحــروب بينهــم ومــع غيرهــم 

حــروب علمانيــة حتــى تبقــى العلمانيــة والعلمانييــن أبريــاء للأبــد .

2- مــن كام البوذيــة: أرســلت لزميــل علمانــي فيديو قصير فيه حكم تدعو للتســامح 

وغيــره فقــال لــي هــذا مــن كلام البوذيــة وقلــت هــذا مــن ديننــا وأقــول إن الإســلام وأهلــه لا 

ينفــون وجــود مبــادئ صحيحــة وحكــم عنــد الأديــان الخاطئــة والفلاســفة والعلمانييــن 
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ولكــن كثيــر مــن مبادئهــم خاطئــة فــلا يبالغــون فــي مــدح آرائهــم ويجــب أن نــرى الصــورة 

الفكريــة كاملــة بمعنــى أن نضــع كل مبــادئ الإســلام مــع كل كلام البوذيــة وغيرهــا حتــى 

الإســلامية  فالمبــادئ  والمصالــح  والاعتــدال  والتــوازن  والعمــق  الشــمولية  أيــن  نعــرف 

كثيــرة وشــاملة والمقارنــة بيــن الــكل ســتبين أن بنــاء الأفــراد والــدول يحتــاج مبــادئ كثيــرة 

لــن نجدهــا إلا عنــد الإســلام قــال الله تعالــى ˚الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ 

نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــلَامَ دِينًــاʺ )3( ســورة المائــدة .

3- العقــاء والحمقــى: قــال علمانــي »قيــل هنــاك نوعيــن مــن النــاس عقــلاء وحمقــى 

والحمقــى هــم مــن تفرقهــم أديــان وطوائــف وانتمــاءات عرقيــة وآراء سياســية... الــخ«، 

وأقــول أولًا: يــا ليتــك قبــل أن تنظــر للبشــر والــدول أن تنظــر إلــى كل المبــادئ الدينيــة 

والعلمانيــة وتــرى أيهــا يصنــع الاختــلاف والتفــرق والظلــم وغيــر ذلــك لأن مــا فــي البشــر 

هــو ترجمــة للمبــادئ فــي عقولهــم فعالــج الأصــل والنظريــة لا التطبيــق. ثانيــاً: العلمانيــة 

هــي فكــر متناقــض تصنــع الخــلاف بيــن أهلهــا فحتــى ميــزة أنهــا فكــر محــدد حتــى لــو 

كان خاطــئ لا تملكهــا ولهــذا صنعــت الخــلاف والتفــرق داخــل الأســرة وداخــل الحــزب 

العلمانــي وداخــل الشــعب العلمانــي وبيــن الشــعوب العلمانيــة ورأينــا الطــلاق والمشــاكل 

الكبيــرة تدمــر وتضــر الأســر ورأينــا كيــف تعامــل العلمانيــون الشــيوعيون مــع الأغنيــاء 

فقــد قتلوهــم وشــردوهم وغيــر ذلــك كثيــر. ثالثــاً: الأغلبيــة الســاحقة مــن دول العالــم فيهــا 

ديــن واحــد أو طائفــة واحــدة فلــن تتمــزق الأوطــان إذا كان حكمهــا دينــي مثلمــا تتمــزق 

إذا كان حكمهــا علمانــي. رابعــاً: لا شــك أن الإســلام هــو مــن يوحــد النــاس وأن العلمانيــة 

فَــتْ بَيْــنَ  ــا ألََّ ــوْ أنَفَقْــتَ مَــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعــاً مَّ فشــلت فــي توحيدهــم قــال الله تعالــى ˚لَ
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والكتــب  الرســل  الله  يبعــث  ولــم  الأنفــال  ســورة   )63( بَيْنَهُــمْʺ  ــفَ  ألََّ الّلهَ  وَلَـــكِنَّ  قُلُوبِهِــمْ 

الســماوية حتــى تفــرق النــاس وتصنــع الشــر. خامســاً: يركــز العلمانيــون علــى العواطــف 

والنوايــا الحســنة والدعــوة إلــى التســامح والأغانــي الوطنيــة وهــذا لــن يــؤدي إلــى بنــاء 

وحــدة وطنيــة لأنهــا بحاجــة أيضــاً إلــى فكــر صحيــح لأن الطريــق الإصلاحــي مرهــق لــن 

تتحملــه العواطــف لوحدهــا. سادســاً: تقــول العبــارة الســابقة أنــه يمكــن توحيــد البشــر 

مهمــا كانــت اختلافاتهــم الدينيــة والعلمانيــة وأقــول هــذا مســتحيل فلابــد أن يســيطر 

علــى الوطــن ديــن أو علمانيــة محــددة ثــم يقبــل الآخــرون وهــم أقليــة بذلــك وتكــون لهــم 

حقوقهــم لأن إلغــاء الاختــلاف الفكــري ســواء كان دينــي أو علمانــي غيــر ممكــن فالقبيلــة 

الواحــدة التــي تجمعهــا روابــط كثيــرة لا تســتطيع توحيــد أهدافهــا وعملهــا وآرائهــا فــي 

ظــل الاختــلاف الفكــري فكيــف بالشــعب. وتمييــع الاختــلاف الفكــري خطــأ لأن الأنفــع 

للنــاس أن يجتمــع أهــل الحــق فــي خنــدق خاصــة وأن أهــل الباطــل دائمــاً هــم فــي صــراع 

مــع بعضهــم البعــض حتــى داخــل الأســرة الواحــدة وهــذا واقــع مشــاهد ويحــاول كثيــر مــن 

العلمانييــن إظهــار أنهــم أهــل التســامح وقبــول الآخــر وهــذا ليــس بصحيــح لأن أعمــال 

أغلبهــم عكــس ذلــك حتــى فيمــا بينهــم وانظــروا فــي علاقتهــم بالإســلام وأهلــه حتــى 

تقتنعــوا بمــا أقــول .

4- النخبــة العقانيــة: قــال علمانــي »إن النقــد العقلانــي للديــن يفشــل لأنــه يتكلــم 

مــع النخبــة وليــس لــه أثــر فــي العقــل الجماهيــري ولذلــك لا يحــدث التغييــر فــي الوعــي 

كمــا أن هنــاك مؤسســات دينيــة تقــود المجتمــع لأنهــا تقــوده عاطفيــاً« وأقــول أولًا: دعــك 

يــا علمانــي مــن نقــد الإســلام واصنــع نمــوذج فكــري علمانــي محــدد الملامــح حتــى تقتنــع 
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بــه عقــول النــاس وعواطفهــم ولــم ولــن تنجحــوا فــي ذلــك ولا تعتقــد الجماهيــر أنكــم 

تســتحقون الحــب ولــو كنتــم تصنعــون الوعــي والإنجــازات الطيبــة لوجدتــم مــن يؤيدكــم. 

ثانيــاً: لا توجــد أدلــة تثبــت أن النخبــة تؤيدكــم فهــذا افتــراض لا أدلــة لــه بــل تقــول الأدلــة 

أن العلمانيين يخسرون أغلب الانتخابات العربية النيابية والطلابية والنقابية. ثالثاً: 

صحيــح أن العواطــف تؤثــر بالجماهيــر ولكــن كثيــر منهــا يــرى الحقائــق الكبيــرة الفكريــة 

والواقعيــة ورأيناهــا كيــف اقتنعــت بفشــل الرئيــس جمــال عبدالناصــر فكــراً وأعمــالًا بعــد 

تــرى فيــه  النخبــة المصريــة كانــت لا  أن  ألــف وتســعمائة وســبعة وســتون كمــا  هزيمــة 

بطــلًا حتــى قبــل الهزيمــة واســألوا الجماهيــر العربيــة اليــوم عــن المخلصيــن والخونــة 

واللصــوص والعادليــن والظالميــن وســتجدونها تعــرف أكثــر ممــا تعرفــون. رابعــاً: ليــس 

مــن حــق العلمانييــن التكلــم باســم الوعــي والنقــد العقلــي ويــا ليتهــم يقولــون آراءنــا هــي 

كــذا وكــذا ولا يوزعــون صكــوك العقــل لمــن معهــم ويحرموهــا عمــن يخالفهــم. خامســاً: مــا 

أكثــر مــا يبــرر العلمانيــون العــرب فشــلهم المســتمر منــذ قــرن فمــرة يقولــون الإســلام هــو 

الســبب ومــرة ثانيــة يقولــون الجماهيــر جاهلــة ودائمــاً يقولــون المســتقبل لهــم لأن الأمــل 

جميــل ويــا ليتهــم يقفــوا أمــام المــرآة ليعرفــوا الســبب وأنصحهــم بالاســتعانة بأفــراد 

متخصصيــن ومحايديــن ليعرفــوا صورتهــم فــي عيــون العــرب فمــن الخطــأ أن يقيمــوا 

أنفســهم بأنفســهم أي يكونــون هــم الحكــم والخصــم. سادســاً: أنصــح العلمانييــن العــرب 

أن يعلنــوا علمانيتهــم صراحــة ولا يلبســوا أقنعــة مختلفــة وأن ينزلــوا بعــد ذلــك فــي 

الانتخابــات النيابيــة وغيرهــا حتــى يعرفــوا شــعبيتهم الحقيقيــة .

5- الدنيــا والآخــرة: قــال علمانــي »نحــن نفكــر بالدنيــا والحيــاة التــي نعيشــها أمــا 
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أنتــم أيهــا المســلمون فتفكــرون مــن يدخــل الجنــة ومــن يدخــل النــار وتفكــرون فــي الآخرة« 

وأقــول أولًا: يقــول الأمريــكان »لا تضــع الكلمــات فــي فمــي« أي لا تنســب لــي قــولًا لــم أقولــه 

ثــم تنتقــده فالمســلمون لا يفكــرون مــن يدخــل الجنــة والنــار لأن علــم ذلــك عنــد الله 

ســبحانه وتعالــى فهــذا أمــر لا يأخــذ منــا تفكيــر ولا وقــت. ثانيــاً: أنتــم أيهــا العلمانيــون لا 

تهتمــون بالجنــة ولا بالنــار ولا تشــغل الآخــرة اهتمامكــم بــل لا تهتــم عقولكــم بمعرفــة الله 

ولا تهتم نفوسكم بطاعته مع أنكم تشاهدون الموت كل يوم وتسيرون له بسرعة. ثالثاً: 

مــن يقــرأ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة يجــد أمــور كثيــرة لهــا علاقــة بالدنيــا وإعمارهــا 

ولهــا علاقــة بالمــال والــزواج والأســرة والأعمــال وغيــر ذلــك فالإســلام دنيــا وآخــرة والنجــاح 

فــي الآخــرة قائــم علــى الأعمــال التــي نقــوم بهــا فــي الدنيــا بمــا فيهــا الأعمــال الدنيويــة 

فالإســلام ليــس فقــط عبــادات كمــا يريدنــا العلمانيــون أن نعتقــد والصحيــح أننــا يجــب أن 

نجتهــد فــي أعمالنــا الدنيويــة والأخرويــة حتــى يرضــي الله عنــا وندخــل الجنــة ولا ندخــل 

النــار ووجــود حوافــز وعقــاب أي جنــة ونــار أمــر مطلــوب فــي إنجــاز الأعمــال ولــو لــم يكــن 

هنــاك راتــب لمــا عمــل الموظفــون. رابعــاً: إذا كان الإســلام والمســلمون يهتمــون بالآخــرة 

فلمــاذا العلمانيــة هــي فصــل الإســلام عــن الدولــة والسياســة ولمــاذا لا يقنعــوا العلمانيــون 

المســلمون بــأن الإســلام لا علاقــة لــه بالدولــة والدنيــا ولاحظــوا أن فصــل الإســلام عــن 

الدولــة هــو اعتــراف مــن العلمانييــن بعلاقــة الإســلام بالدولــة والدنيــا فمــرة ينتقدونــه 

علــى الاهتمــام بالدنيــا ومــرة ثانيــة ينتقدونــه علــى الاهتمــام بالآخــرة والهــدف فــي كلا 

الأولــى ستفســد مبــادئ الإســلام  الحالــة  تشــويه الإســلام ففــي  وهــو  واحــد  الحالتيــن 

الدولــة وفــي الحالــة الثانيــة مبــادئ الإســلام فاشــلة لأنهــا لا تتفاعــل مــع الدنيــا .
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ــارب: قــال علمانــي: أي فكــر يحقــق الاســتقرار والتعايــش والســلام  ــر والتج 6- الفك

المجتمعــي فأهــلًا وســهلًا بــه« وأقــول أولًا: معنــى هــذا الــكلام أن العلمانيــة فشــلت فــي 

ذلــك وتبحــث عــن فكــر ينجــح. ثانيــاً: هــذه الدعــوة ليســت صحيحــة فالعلمانييــن لا 

يســمحون لبعضهــم البعــض بتطبيــق فكرهــم الشــيوعي أو الاشــتراكي أو الرأســمالي أو 

العنصــري فكيــف يســمحون لأهــل الأديــان بذلــك فهــذه دعــوة جاهلــة بالواقــع أو دعــوة 

لا  المــادة  عالــم  علــى  ينطبــق  والاســتنتاج  والمشــاهدة  التجربــة  منهــج  ثالثــاً:  كاذبــة. 

عالــم الفكــر فالبشــر ليســوا مــواد وليســوا حقــول للتجــارب فالأمــر أكثــر تعقيــداً ممــا 

يــراه العلمانيــون ومعرفــة مــن يصنــع الاســتقرار والســعادة وغيــر ذلــك تتطلــب معرفــة 

أي العقائــد الدينيــة والعلمانيــة هــو الصحيــح مــن خــلال الأدلــة التــي يقدمونهــا لإثبــات 

صوابهــم. رابعــاً: يمكــن تحقيــق اســتقرار وتعايــش بالقــوة والإرهــاب ويمكــن تكويــن ثــروة 

ماليــة بالســرقة والرشــوة والغــش ويمكــن تطويــر اقتصــاد دولــة بالخمــور والدعــارة وغســيل 

الأموال ولكننا نريد الاستقرار الحقيقي والتطوير الحقيقي والثروة الحلال. خامساً: 

كلمــات مثــل الاســتقرار والتعايــش والســعادة والحريــة والعــدل... الــخ هــي مواضيــع فكريــة 

ولهــا مبادئهــا الصحيحــة والخاطئــة ولا يعــرف العلمانيــون مبادئهــا الصحيحــة بدليــل 

تناقضهــم فــي مبادئهــم وتناقضهــم بحــد ذاتــه دليــل جهلهــم ويجعلهــم يحتــارون أيهــا 

ســتحقق الاســتقرار وغيــره وأيهــا سيفشــل. سادســاً: ذكــر هــذا العلمانــي بعــض المجــالات 

الهامــة ونســي كثيــر منهــا كيــف نبنــي فــرداً ســعيداً؟ وكيــف نعبــد الله بصــورة صحيحــة؟ 

ومــا هــي الحقــوق الزوجيــة الصحيحــة؟ وكيــف نحــارب العنصريــة؟ وغيــر ذلــك كثيــر وهذا 

يبيــن لنــا تخبــط العلمانييــن فهــم يحاولــون صناعــة نجاحــات جزئيــة وليــس لديهــم 
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تصــور فكــري شــامل وصحيــح ينهــض بــكل جوانــب الحيــاة .

7- دولــة مســلمة مدنيــة: قــال أحدهــم مــن الكويــت: »إن دولتنــا مســلمة ومدنيــة أي 

ليــس كل مــا يقولــه الإســلام ســنطبقه لأننــا دولــة مدنيــة« وأقــول هــو يعتقــد أننــا ســنؤمن 

ببعــض الإســلام ونكفــر ببعــض« قــال الله تعالــى ˚أفََتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الْكِتَــابِ وَتَكْفُــرُونَ 

نْيَــا وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  بِبَعْــضٍ فَمَــا جَــزَاء مَــن يَفْعَــلُ ذَلِــكَ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ

ــا تَعْمَلُــونَʺ )85( ســورة البقــرة ولــم يقــول  ونَ إِلَــى أشََــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا الّلهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ يُــرَدُّ

الدســتور الكويتــي أننــا دولــة مدنيــة أو علمانيــة فمــا يقولــه لا يســتند حتــى إلــى شــرعية 

دســتورية وقلــت فــي كتــاب »انهيــار العلمانيــة« أن البعــض يقصــد بالدولــة المدنيــة الدولــة 

العلمانيــة بعدمــا اقتنــع العلمانيــون أن العلمانيــة مرفوضــة كليــاً عنــد المســلمين ولا 

مجــال حتــى للنقــاش فــي هــذا الموضــوع ولهــذا اســتخدموا مصطلــح الدولــة المدنيــة 

حتــى تكــون حصــان طــروادة الــذي فــي بطنــه الدولــة العلمانيــة وهــذه الألاعيــب وغيرهــا 

أصبحت مكشــوفة وكفى بها فســاداً أنها قائمة على الكذب الفكري وإذا كانت المرجعية 

الثنائيــة مقبولــة فمــا رأيكــم أن نعمــل مرجعيــة رباعيــة أي تكــون دولــة مســلمة ومســيحية 

حتــى  للدســتور  موافــق  شــيء  كل  وســيصبح  شــيوعية  وعلمانيــة  رأســمالية  وعلمانيــة 

الــذي يصنعــه العلمانيــون عندمــا يتكلمــون  أكثــر الجهــل  الانحرافــات الواضحــة ومــا 

فــي عالــم الفكــر والعقائــد فــإذا مزجــت الإســلام بغيــره مــن ناحيــة مرجعيــة لــم يعــد هــو 

الإســلام فــلا توجــد حلــول فكريــة وســط فــي المرجعيــة الفكريــة .
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 علماني يبكي على الوطن

هنــاك قلــة مــن العلمانييــن العــرب تجيــد التلاعــب بالكلمــات والشــعارات والإيحــاءات 

وتقنــع مــن يســتمع لهــا أنهــا الأكثــر علمــاً وإخلاصــاً وتســامحاً وحبــاً للوطــن وأنهــا ضــد 

التطــرف الدينــي لا ضــد الديــن نفســه... الــخ وســأعطي أمثلــة علــى مــا يقولــون مــن خــلال 

مــا يلــي :

1- تجــد مــن العلمانييــن مــن يرفــض أن يتكلــم أحــد باســم السُــنة أو الشــيعة أو 

القبيلــة ويقولــون إن هــذا خطــر علــى الوطــن ويمزقــه وتعالــوا نتعمــق فــي هــذا الــكلام 

وســنجد مــا يلــي: أولًا: مــن بديهيــات الواقــع أن هنــاك ممثليــن للقبيلــة أو الشــعب أو 

الــخ فالنــواب يمثلــون الشــعب  أو الديــن أو الطائفــة أو المهنــة...  أو العــرق  الحكومــة 

وكذلــك الأحــزاب السياســية تمثــل مــن ينتخبونهــا وهنــاك علمــاء ديــن يتكلمــون باســم 

الديــن والطائفــة. ثانيــاً: إذا وجــد مــن يمثلــون الســنة والشــيعة والمســيحيين مــن بشــر 

ومؤسســات فــإن هــذا يضعــف أو يلغــي أهميــة العلمانييــن وهــذا مــا لا يريــده العلمانييــن 

بــل لا يريــدون أن ينافســهم أحــد فــي تمثيــل الشــعب. ثالثــاً: يريــد العلمانيــون أن يكــون 

الإســلام فكــر فقــط أي نظــري فــلا يتجســد فــي بشــر أو قــوى سياســية أو فكريــة ناهيــك 

عــن حكومــات وهــم أيضــاً قالــوا إن الديــن نقــي فلنبعــده عــن السياســة ونعطيهــا للعلمانيــة 

والعلمانييــن وأظنهــم قالــوا ذلــك لأن العلمانيــة عندهــا قابليــة للتلــوث بالفســاد. رابعــاً: 

هنــاك مــن يتكلمــون باســم المســلمين أو قبيلــة أو شــعب وهــم لــم يحصلــوا علــى تفويــض 

منهــم وهــؤلاء ليســوا ممثليــن لمــن يتكلمــون باســمه. خامســاً: تقــوم الحيــاة علــى التنــوع 
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الفكــري والسياســي والاجتماعــي وهــم بحاجــة إلــى ممثليــن حتــى يســتطيعون تنظيــم 

التعايــش بينهــم. سادســاً: مــن صفــات العلمانييــن التكلــم باســم الشــعب أو الوطــن وكثيــراً 

مــا يســمون أنفســهم أحــزاب وطنيــة كأن الآخريــن لا ينتمــون للوطــن أو يســمون أنفســهم 

ديمقراطييــن كأن الآخريــن كافريــن بالديمقراطيــة وصنــع العلمانييــن مفهــوم جديــد 

للديمقراطية لا يســمح بالأحزاب الإســلامية حتى يكون الحكم للعلمانيين فقط وهل 

أعطاكــم الوطــن يــا علمانييــن الصلاحيــات لتتكلمــوا باســمه وقــال لكــم قولــوا للشــعب 

لا يقبــل الوطــن أن يكــون فيــه ممثليــن للأديــان والطوائــف. ســابعاً: المرفــوض هــو أن 

تأخــذ أو تطالــب أي فئــة شــعبية بأكثــر مــن حقهــا. ثامنــاً: ممثلــي الإســلام والمســلمين 

موجوديــن فــي العالــم العربــي فــي حكومــات وأحــزاب وجماعــات ومؤسســات وهــم الأكثــر 

اعتــدالًا ولــم نشــاهد منهــم تمزيــق للوطــن ومــن يمــزق الوطــن هــم العلمانيــون فهــم فــي 

صــراع مــع الإســلام والمســلمين والمحافظيــن والأزواج وهــم متفرقيــن إلــى رأســماليين 

واشــتراكيين وشــيوعيين وغيــر ذلــك .

2- يســتخدم العلمانيــون مصطلــح أحــزاب سياســية إســلامية أو الإســلام السياســي 

بصــورة تحــاول إقنــاع النــاس أنهــا تســتعمل الإســلام لمصالــح خاصــة أو هــي لا تهتــم 

أبــي  بــن  بمصلحــة الوطــن أو أنهــم خــوارج كأن العلمانييــن هــم أصحــاب الإمــام علــي 

طالــب رضــي الله عنــه ولا شــك أن العلمانييــن لا يريــدون أن تكــون هنــاك أحــزاب سياســية 

الأحــزاب  مــن  تختــار  أي  بــه  تقتنــع عقولهــا  مــا  العربيــة  الشــعوب  تقــرر  وأن  إســلامية 

العلمانيــة مــا تشــاء أي هــم يرفضــون إعطــاء الشــعوب حريــة الاختيــار  أو  الإســلامية 

ويتجاهلــون أن الأحــزاب الإســلامية حصــدت عشــرات الملاييــن مــن أصــوات العــرب ولا 
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إدارة شــؤون  يريــدون أن يعترفــوا أن السياســة جــزء مــن الإســلام وأن معنــى السياســة 

الشــعب وأن الشــعب غالبيتــه العظمــى مســلمون وأقــول للعلمانييــن العــرب إن مــا أقولــه 

هــي حقائــق واقعيــة فإلــى متــى هــذا العنــاد والمكابــرة وأنتــم تحرثــون فــي البحــر فــالأرض 

العربيــة ترفضكــم ولــم تنجحــوا فكريــاً ولا سياســياً فآرائكــم الفكريــة متناقضــة وأحزابكــم 

السياسية هزيلة وإن أردتم البداية الصحيحة فاعرفوا الله سبحانه وتعالى ولا تقنعون 

أنفســكم أن خلافكــم هــو مــع الإســلام وأهلــه والدليــل أنكــم لا تعرفــون الله وليــس صحيــح 

أن الله ســبحانه وتعالــى خلــق البشــر بــلا هــدف ليقتنعــوا بــأي مبــادئ ولكــن الصحيــح أنــه 

أعطاهــم المبــادئ الصحيحــة وقالــوا لهــم آمنــوا بهــا أي اقتنعــوا وصدقــوا واعملــوا ولكــم 

الحريــة أن ترفضوهــا والعقــاب شــديد وأنصــح العلمانييــن بــأن يفتحــوا ملــف الحيــاة 

مــن أول صفحــة لا مــن صفحتــه السياســية أو غيرهــا قــال الله تعالــى ˚أفََلَــمْ يَسِــيرُوا فِــي 

هَــا لَا تَعْمَــى الْأَبْصَــارُ وَلَكِــن  الْأَرْضِ فَتَكُــونَ لَهُــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أوَْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَــا فَإِنَّ

ــدُورِʺ )46( ســورة الحــج . تِــي فِــي الصُّ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ
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فشل العلمانيين العرب

هنــاك أدلــة كثيــرة تثبــت فشــل العلمانيــة والعلمانييــن كفكــر وواقــع فــإذا قــرأت فــي 

كتبهــم الفكريــة وجــدت العلمانييــن والفلاســفة وجهــان لعملــة واحــدة وأن العلمانيــة هــي 

الفلســفة وكلاهمــا آراء متناقضــة فــي الحريــة والعــدل وغيــر ذلــك والآراء المتناقضــة لا 

فائــدة منهــا لأنهــا ليســت علــم وإذا نظــرت لواقعهــم وجــدت الفشــل السياســي والاجتماعي 

والأخلاقــي فالتخلــف الفكــري يدمــر البشــر والــدول ومــا بينهمــا حتــى لــو كان بعضهــم 

أغنيــاء ومتطــورون فــي العلــوم الماديــة والعســكرية وســأتكلم هنــا عــن بعــض الأدلــة التــي 

تثبــت فشــل العلمانييــن العــرب مــن خــلال مــا يلــي :

1- عداءهــم للإســام والمســلمين: قــال الدكتــور فيصــل القاســم فــي تغريــدة لــه فــي 

٢٠٢1: »ليــس هنــاك علمانيــون عــرب إلا مــن رحــم ربــي أمــا الغالبيــة العظمــى فهــم مجــرد 

كارهيــن للإســلام والمســلمين دون غيــره مــن الأديــان« وقيــل »العلمانــي العربــي يحــب 

جميــع البشــر إلا المســلمين ويحتــرم كل الأديــان إلا الإســلام ويدعــو إلــى الحريــات إلا 

حريــة المســلمين ويدعــو إلــى الديمقراطيــة فــي أنحــاء العالــم إلا فــي بــلاد المســلمين 

ويدعــو إلــى احتــرام الأقليــات إلا الأقليــة المســلمة فيدعــو إلــى التضييــق عليهــا« وأقــول: 

أولًا: صحيــح أنــه يوجــد علمانيــون لا يكرهــون الأديــان ولكــن مــن يكرهــون الأديــان هــم 

علمانيــون حقيقيــون وهــم الغالبيــة فــي العالــم العربــي لأن العلمانيــة عــدوة للإســلام 

وهــو عــدو لهــا فهــي تريــد أن تبعــده عــن الدولــة والحيــاة وهــو يراهــا زندقــة وكفــر وهــذا 

مــا جعلهــم يكرهــون الإســلام أمــا عداؤهــم للمســيحية والأديــان الأخــرى فهــو ضعيــف 
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لأن العلمانيــة هزمتهــم وانتهــى أمرهــم. ثانيــاً: كلام الدكتــور فيصــل جــاء مــن فــرد عــاش 

طويــلًا فــي عالــم الإعــلام والسياســة وتواصــل مــع العلمانييــن العــرب فــلا يمكــن اتهامــه 

بأنــه جاهــل بهــم ومــا يــراه هــو مــا يــراه كل مســلم واعــي فقــد شــاهدنا كرههــم للإســلام 

تصريحــاً وتلميحــاً فــي كتبهــم ومقالاتهــم وتغريداتهــم ومواقفهــم السياســية بــل معــاداة 

أغلبهــم  بــل  والاســتبداد  والتخلــف  الفســاد  الأولــى لا محاربــة  هــي قضيتهــم  الإســلام 

يؤجــل كل ذلــك إلــى مــا بعــد انتهائهــم مــن معركتهــم مــع الإســلام. ثالثــاً: مــن يعتقــد أن 

العلمانييــن مشــغولون بصناعــة الديمقراطيــة، وتطويــر الاقتصــاد أو إصــلاح التعليــم 

أو عندهــم قبــول للآخــر أو دفــاع عــن الحريــة السياســية وحقــوق الإنســان فهــو مخطــئ 

وليســت هــذه أبــداً صــورة العلمانييــن فــي عيــون العــرب. رابعــاً: غالبــاً مــا تجــد العلمانييــن 

والإرهــاب  والجهــل  والجمــود  بالتطــرف  ويتهمونهــم  وأهلــه  الإســلام  يحاربــون  العــرب 

وتجدهــم يشــجعون الفســق والتبــرج ويــا ليتهــم حاربــوا الإســلام فكريــاً وبالأدلــة العلميــة 

وبالحــوارات الجــادة ولكنهــم يهربــون مــن ذلــك ويحاربونــه بتشــجيع الفســق والتحالــف 

ــونَ أنَ تَشِــيعَ  ذِيــنَ يُحِبُّ مــع الفســاق والفاســدين بــل وأعــداء الأمــة قــال الله تعالــى ˚إِنَّ الَّ

ُ يَعْلَــمُ وَأنَتُــمْ لَا  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ وَاللهَّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ فِــي الدُّ الْفَاحِشَــةُ فِــي الَّ

تَعْلَمُــونَʺ )19( ســورة النــور، وقــال الله تعالــى ˚بَــلْ نَقْــذِفُ بِالْحَــقِّ عَلَــى الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ 

ــا تَصِفُــونَʺ )18( ســورة الأنبيــاء، وقــال الله تعالــى ˚مَثَــلُ  فَــإِذَا هُــوَ زَاهِــقٌ وَلَكُــمُ الْوَيْــلُ مِمَّ

الْبُيُــوتِ  أوَْهَــنَ  وَإِنَّ  بَيْتًــا  خَــذَتْ  اتَّ الْعَنكَبُــوتِ  كَمَثَــلِ  أوَْلِيَــاء   ِ اللهَّ دُونِ  مِــن  خَــذُوا  اتَّ ذِيــنَ  الَّ

لَبَيْــتُ الْعَنكَبُــوتِ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَʺ )41( ســورة العنكبــوت. خامســاً: لا أدري كيــف يتوقــع 

العلمانيــون العــرب أن يكــون لهــم قبــول وأن تنجــح العلمانيــة فــي أمــة مســلمة عندهــا 
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العلمانيــة كفــر وعندهــا الجهــاد والوعــي الفكــري وليــس فيهــا أزمــة فكريــة بيــن الديــن 

وبيــن الحيــاة أو العلــم المــادي وكيــف يتوقعــون أن يحبهــم المســلمين وهــم ينتقــدون 

الإســلام المقــدس وأنصحهــم بتمويــل أبحــاث علميــة مــن أفــراد محايديــن لمعرفــة صــورة 

العلمانيــة والعلمانييــن عنــد العــرب .

2- الفشــل السياســي للعلمانييــن العــرب: قــال عربــي علمانــي كبيــر فــي الســن »لقــد 

فشــلنا خــلال أربعيــن ســنة فــي بنــاء حــزب قــوي« وأقــول أولًا: يــا ليــت هــذا العلمانــي تعمــق 

أكثــر وقــال فشــلنا فــي إيجــاد شــعبية لنــا فلــم ينفعنــا إعلامنــا ولا فكرنــا وتحولــت أحزابنــا 

إلــى أحــزاب هزيلــة يتحكــم فيهــا فــرد أو عــرق أو طبقــة أو طائفــة أو فاســدون وتصارعنــا 

كأحــزاب وتصارعنــا فــي الحــزب الواحــد وحاولنــا مــراراً أن نعمــل تحالفــات ولكنهــا ينطبــق 

عليهــا المثــل المصــري »اتلــم المتعــوس علــى خايــب الرجــا«. ثانيــاً: ليتــه اعتــرف بــأن 

الأحــزاب العلمانيــة التــي وصلــت للحكــم فــي العالــم العربــي فشــلت فشــلًا ذريعــاً فــي 

تطبيــق الديمقراطيــة أو تحقيــق تقــدم صناعــي واقتصــادي وتعليمي وإعلامي وغير ذلك 

بــل ارتكبــوا انحرافــات عديــدة وأصابتهــم هزائــم وتصارعــوا مــع فئــات كبيــرة مــن الشــعب 

فهــم لا يطيقــون ســماع صــوت الأحــرار حتــى لــو لــم يكونــوا إســلاميين وتراهــم يعتقلــون 

يعترفــون  العلمانيــون  تجــد  أنــك لا  الغريــب  مــن  ثالثــاً:  يقتلونهــم.  أو  يعارضهــم  مــن 

بانتســاب أي نظــام حكــم عربــي لهــم خــلال قــرن كامــل لأنهــم لا يســتطيعون الدفــاع عنــه 

فهــم يفضلــون العيــش فــي عالــم التنظيــر والخيــال والمراهنــة علــى المســتقبل المشــرق 

الــذي ســيصنعونه والــذي لــن يأتــي أبــداً فهــم لا يعتبــرون نظــام عبدالناصــر نظــام علمانــي 

ولا نظــام بورقيبــة ولا نظــام القذافــي ولا نظــام البعــث أو غيرهــم وأدى فشــلهم المتكــرر 
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إلــى جعــل الــدول العربيــة فــي قائمــة الــدول المتخلفــة علــى مســتوى العالــم وأرجــو ألا 

يجــدو لهــم أعــذار بــأن يقولــوا الشــعوب جاهلــة أو حاربنــا الشــرق والغــرب بــل فشــلكم 

ــكَ الْحَــقُّ  مَــا أُنــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَبِّ هــو بســبب فشــل فكركــم قــال الله تعالــى ˚أفََمَــن يَعْلَــمُ أنََّ

ــرُ أُوْلُــواْ الَألْبَــابِʺ )19( ســورة الرعــد، وقــال الله تعالــى ˚وَمَــن  مَــا يَتَذَكَّ كَمَــنْ هُــوَ أعَْمَــى إِنَّ

كَانَ فِــي هَـــذِهِ أعَْمَــى فَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ أعَْمَــى وَأضََــلُّ سَــبِيلاʺ )7٢( ســورة الإســراء. رابعــاً: 

الفكريــة  الديكتاتوريــة  لفــرض  للحكــم  الوصــول  الوســائل  بشــتى  العلمانييــن  يحــاول 

وهــي أشــر مــن الدكتاتوريــة السياســية ولا شــك أن معركــة العــرب اليــوم هــي بيــن الإســلام 

والمســلمين مــن جهــة وبيــن العلمانيــة وأهلهــا وأعــداء الأمــة مــن جهــة أخــرى وهــي معارك 

فكريــة وثقافيــة وسياســية وعســكرية واقتصاديــة وأهمــس فــي آذان العلمانييــن وأقــول لا 

تظنــوا أن الــدول العلمانيــة العــدوة لأمتكــم والتــي اســتعمرتكم ولازالــت تتآمــر عليكــم 

يهمهــا نشــر العلمانيــة أو تطبيــق الديمقراطيــة أو تهمونهــا كعلمانييــن فمــا يهمهــا هــو 

مصالحهــا فقــط فــلا تكونــوا ســاذجين. خامســاً: هنــا أمــر أحــب أن أنبــه العلمانييــن لــه 

وهــو لا يعتقــد الرأســماليون منهــم أن التجــار يؤيدونهــم أو أن كل ليبرالــي هــو علمانــي أو 

يعتقد الشــيوعيون أن العمال والفقراء مقتنعين بهم وســيدافعون عنهم وأضيف لذلك 

أن كثيــر مــن العلمانييــن لا يقولــون عــن أنفســهم أنهــم علمانيــون بــل يســمون أنفســهم 

وطنييــن أو تقدمييــن أو ديمقراطييــن فيؤيدهــم النــاس بنــاءً علــى ذلــك وأقــول أيضــاً 

»للإســلاميين« إن النــاس تؤيدكــم لأنهــا تؤيــد الإســلام ولكنهــا لا تؤيــد تعصبكــم الحزبــي 

أو تشــددكم أو تعتقــد أن الإســلام يتجســد بكــم فأخرجــوا مــن أخطائكــم حتــى تكــون 

لكــم شــعبية أكبــر وأقولهــا واضحــة إن المســتقبل بــإذن الله ســيكون مــن نصيــب الاعتــدال 
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والانفتــاح والتســامح والشــورى الحقيقيــة والزهــد بالمناصــب. سادســاً: حســمت الأمــة 

العربيــة فكرهــا مــن خمســة عشــر قرنــاً ولا تريــد أن تكفــر وهــي حاليــاً فــي طــور النهضــة 

وزيــادة الوعــي وبــدأ العمــلاق الإســلامي يســتيقظ حتــى لــو وجــدت صعوبــات كثيــرة .

3- قلــق العلمانييــن النفســي والعقلــي: كل العلمانييــن فــي العالــم هــم قلقيــن عقليــاً 

ونفســياً لأن الســعادة كتبهــا الله للمؤمنيــن بــه فقــط قــال الله تعالــى ˚قَــالَ اهْبِطَــا مِنْهَــا 

ــلَا يَضِــلُّ وَلَا  ــعَ هُــدَايَ فَ بَ ــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّ نِّ كُــم مِّ ــا يَأْتِيَنَّ ــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ فَإِمَّ ــا بَعْضُكُ جَمِيعً

يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنَحْشُــرُهُ  يَشْــقَى }1٢3{ وَمَــنْ أعَْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فَــإِنَّ 

أعَْمَــى }1٢4{ʺ ســورة طــه، وزاد شــقاء العلمانييــن العــرب أكثــر لأنهــم يعيشــون فــي بيئــة 

مســلمة أي هــم منبــوذون وضعفــاء وغربــاء لأن كثيــر منهــم ضــد الإســلام والمســلمين 

والثقافــة الإســلامية والتاريــخ العربــي وبطــولات المســلمين بــل أن بعضهــم ضــد العروبــة 

كتابــه مســيرتي  فــي  الله  رحمــه  المســيري  الدكتــور عبدالوهــاب  وذكــر  العربيــة  واللغــة 

الفكريــة صـــ171-17٢ مــاذا حــدث لأفــراد المنتــدى الاشــتراكي الــذي أنشــأه فــي جامعــة 

أمريكيــة بعــد عشــر ســنوات والــذي كان أعضــاءه علمانييــن ماركســيين فقــال »فأحدهــم 

قــام  انتحــر والثانــي قطــع علاقتــه بالماركســيين والثالــث  ثــم  حــاول أن يقتــل زوجتــه 

عســكرية  إرهابيــة  منظمــة  فــي  عضــو  أصبحــت  والرابعــة  وسُــجن  مخــدرات  بتهريــب 

والخامــس أصبــح يهوديــاً متعبــداً وطلــق زوجتــه المســيحية وتــزوج يهوديــة وكان يكــره 

كل مــا هــو مســيحي أمــا الســادس فقــد أصبــح مفكــراً رأســمالياً وآخــرون أصبــح هدفهــم 

تحقيــق الحلــم الأمريكــي أي بيــت وزوجــة وســيارة وطفــل وكلــب ومســتوى معيشــي مرتفــع 

والتمتــع بالحيــاة« وأقــول حالــة العلمانييــن العــرب لا تختلــف فتعــددت النمــاذج والشــقاء 
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واحــد فقــد يئــس أكثرهــم وتركــوا السياســة والإصــلاح وانشــغلوا بمصالحهــم الشــخصية 

والأســرية وتحــول علمانيــون شــيوعيون إلــى علمانييــن رأســماليين وتحــول علمانيــون 

قوميــون إلــى علمانييــن وطنييــن وتحــول كثيــر منهــم لظالميــن وفاســدين أو أعــوان لهــم. 

قــال ابــن حــزم »طــرد الهــم ليــس لــه إلا طريــق واحــد وهــو العمــل لله تعالــى ومــا عــدا هــذا 

فضــلال وســخف« .
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العلمانية منبع الفساد

هــل العلمانيــة منبــع للعلــم والخيــر والمســاواة والعــدل... الــخ أم هــي منبــع كبيــر جــداً 

للشــر والظلــم والضيــاع والجهــل والكفــر... الــخ وهــل هــي مســئولة عــن كثيــر ممــا فــي 

حيــاة الأفــراد العلمانييــن والــدول العلمانيــة مــن انحرافــات مــن زنــا ومثليــة وإجهــاض 

وعنوســة وطــلاق وعنــف وعنصريــة واســتعمار وحــروب وأنانيــة وماديــة... الــخ أم هــي بريئــة 

بــراءة الذئــب مــن دم يوســف � وتعالــوا نســلط الأضــواء علــى العلاقــة بيــن العلمانيــة 

والفســاد مــن خــلال مــا يلــي :

1- الجهــل بــالله ســبحانه وتعالــى والبعــد عنــه: مــا يحقــق مصالــح البشــر وســعادتهم 

فــي الدنيــا والآخــرة هــو معرفتهــم بــالله ســبحانه وتعالــى معرفــة صحيحــة ومــا يحقــق 

شــقاءهم هــو جهلهــم بــالله ســبحانه ومعاصيهــم ومــا قلتــه هــو مــا قالــه الأنبيــاء، وخلــق 

الله البشــر لمعرفتــه وطاعتــه وليــس عنــد العلمانيــة والعلمانييــن أي معرفــة صحيحــة 

بالله ولا يحققون الهدف الذي خلقوا له ولا يســيرون بحياتهم حســب المبادئ الفكرية 

التــي أمرهــم الله بهــا ولا تريــد العلمانيــة أن تعــرف الله ســبحانه وتعالــى ومــن يظــن أن 

العلمانييــن يفصلــون الديــن عــن الدولــة ومتمســكون بمعرفــة وطاعــة الله فــي حياتهــم 

الشــخصية والأســرية فهــو مخطــئ فقليــل منهــم مــن يتمســك ببعــض ذلــك، وإذا وجــدت 

علمانييــن عــرب يصلــون فــي المســاجد فأرجــو أن تبعــث لــي بصورهــم ومــا أقولــه شــاهدته 

عيوننــا علــى مــدى خمســين عامــاً ولا شــك أن أكبــر فســاد فــي الأرض هــو الكفــر بــالله وأكبــر 

جهــل هــو الجهــل بــالله ولا يقــارن خطــره بــأي جهــل فــي العلــوم الماديــة أو علــوم الواقــع 



فشـــل العلمانيـــن العـــرب52

وإن لــم يكــن حبــك الأول لله وطاعتــك الأولــى لله وخوفــك الأول مــن الله فأنــت جاهــل 

وضائــع لا شــك. وقــال العلمانيــون إن الديــن ومنــه معرفــة الله ســبحانه وتعالــى قضايــا 

هامشــية أو لا علاقــة لهــا بالحيــاة الدنيــا أو أهــم منهــا السياســة والاقتصــاد أو لا فائــدة 

مــن التعمــق فيهــا فــلا أحــد ســيعرف الحقائــق الفكريــة ومنهــا لا أحــد يعــرف الله وقالــوا 

أيــن الديــن الصحيــح وإذا كان  نــدري  كل أصحــاب ديــن يقولــون نحــن أهــل الحــق ولا 

العلمانيــون عجــزوا عــن تقييــم المبــادئ الدينيــة فهــل يســتطيعون صناعــة فكــر علمانــي 

راقــي مــن الصفــر وإذا كانــوا قــد عجــزوا حتــى عــن تحديــد أي الأديــان الأفضــل نســبياً 

مــن غيرهــا هــل هــم قــادرون علــى هدايــة البشــر للعلــم الفكــري وتجدهــم وبعــد خمســة 

قــرون مــن عمــر العلمانيــة ليــس عندهــم إلا مبــدأ فكــري واحــد معتمــد وهــو فصــل الديــن 

عــن الدولــة ولــم يضيــف لــه العلمانيــون أي مبــدأ آخــر فهــم باقــون فــي دائــرة الإفــلاس 

الفكــري فــي حيــن أن الإســلام بــدأ فكــر شــامل ومتكامــلًا وعميقــاً مــن خمســة عشــر قرنــاً 

قــال الله تعالــى ˚الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــلَامَ 

دِينًــاʺ )3( ســورة المائــدة، فالمســلم عنــده فكــر راقــي جاهــز للتطبيــق والعلمانــي يعيــش 

طــول عمــره بفكــر جزئــي وأيضــاً متغيــر وزاد الطيــن بلــه أن العلمانيــة تشــغل النــاس 

بــكل شــيء إلا الفكــر فقــد أشــغلتهم بالعمــل والجنــس ومشــاهدة التلفــاز ومباريــات كــرة 

القــدم والحفــلات وقــراءة الروايــات والغنــاء والموســيقى والســياحة والاســتهلاك بأنواعــه 

وجعلــت القــدوة هــم الأغنيــاء والممثليــن والحــكام والأدبــاء واللاعبيــن فهــم الناجحــون 

فــي الحيــاة فــي نظرهــا ولا تهمهــا مبادئهــم .

2- هــل العلمانيــة بريئــة؟: هــل العلمانيــة بريئــة مــن الفســق والكفــر والاســتعمار 
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والإجهــاض والمثليــة وعقــوق الوالديــن والأنانيــة والماديــة والعنصريــة... الــخ أم أنهــا 

قالــت للعلمانييــن افصلــوا الديــن عــن الدولــة وهــذا معنــاه الســماح لــكل مبــادئ الكفــر 

والزندقــة والفســق وغيــر ذلــك أن تمــلأ هــذا الفــراغ وقالــت للعلمانييــن دعوكــم مــن الديــن 

واقتنعــوا بــأي مبــادئ تقتنــع بهــا عقولكــم ســواء فــي الحريــة أو الحيــاة الشــخصية أو 

العلاقــة مــع الآبــاء والأمهــات أو غيــر ذلــك ممــا جعــل عقولهــم تقتنــع بمبــادئ كثيــرة قليــل 

منهــا صحيــح وكثيــر خاطــئ ولا توجــد فــي العلمانيــة أي محرمــات أبــداً فــلا الزندقــة 

الــخ وطبعــاً هنــاك عقــول  يعتبرونهــا انحــراف ولا الإلحــاد ولا الفســق ولا المثليــة... 

علمانيــة لــم تقتنــع بالمثليــة والإجهاض...الــخ وتعتقــد أنهــا انحرافــات وهــذا ينطبــق 

عليــه »وشــهد شــاهد مــن أهلهــا« ومــا يحــدد فــي النهايــة قوانيــن الدولــة هــو الأقويــاء 

فــكل الانحرافــات إذا اقتنعــت بهــا عقــول الأقويــاء أو كانــت تصــب فــي مصالحهــم غيــر 

أن المقتنعيــن  لنــا  إلــى قوانيــن وهــذا يفســر  أو تشــبع شــهواتهم فتتحــول  المشــروعة 

بالانحرافــات أخــذوا يــزدادون قــوة مــع مــرور الســنين لأنــه ضعفــت المبــادئ المســيحية 

نتيجــة تشــويه العلمانيــة لهــا بــل اعتبــروا التمســك بالمســيحية والعفــاف هــو رجعيــة 

واعتبــروا تبــرج النســاء رقــي وتحضــر وغيــر ذلــك بــل يقــدم العلمانيــون التبريــرات التــي 

تجعــل مبــادئ الانحرافــات تبــدو صحيحــة ومقنعــة عقليــاً أي حريــة شــخصية والبيئــة 

العلمانيــة الاجتماعيــة والسياســية وغيرهمــا هــي بيئــة فيهــا كثيــر مــن الفســاد فيــرى 

الرجــل العلمانــي فــي العمــل والتعليــم والحفــلات والســياحة كثيــر مــن تبــرج النســاء 

وإظهــار مفاتنهــن بصــور مختلفــة فمــن الصعــب ألا يخــون زوجتــه أو صديقتــه وهــذه 

بيئــة تــؤدي أيضــاً للتحرشــات والمشــاكل والغيــرة والاغتصــاب والقلــق النفســي وغيــر ذلــك 
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وهــي أخطــر علــى البشــر مــن المخــدرات وقــال لــي شــاب عربــي عــاش معهــم »إن حياتهــم 

تنقســم إلــى قســمين: العمــل والجنــس« والكارثــة أن العلمانييــن يعتبــرون هــذا الوضــع 

الســيء هــو وضــع طبيعــي بــل وراقــي وينســبون كل انحــراف إلــى الفــرد رجــلًا أو امــرأة كأن 

البيئــة الاجتماعيــة العلمانيــة الفاســدة لا تأثيــر لهــا ويقولــون لــكل مــن يواجــه مشــاكل 

أنــت صنعتهــا لوحــدك فتحمــل نتائجهــا ويبــرؤون العلمانيــة مــن أي مســئولية وقارنــوا 

ذلــك ببيئــة إســلامية تجعــل النســاء محتشــمات وتأمــر الرجــال بغــض البصــر وتقلــل 

كثيــراً مــن الاختــلاط ممــا يجعــل البيئــة تدفــع للــزواج لا الفســق وهنــاك أمــر لــم ينتبــه 

لــه كثيــر مــن العلمانييــن وهــي أن كثيــر مــن اختياراتهــم هــي بيــن ســيء وأســوأ وليــس 

ســيء وحســن. فإمــا عنوســة مريــرة أو زواج ســيء وإمــا تحمــل أب مدمــن خمــر أو تركــه 

يدمــر نفســه وقــال أمريكــي مــن أصــول أفريقيــة ممازحــاً رجــل فلســطيني »عندمــا أرى مــا 

يفعلــه الاحتــلال الإســرائيلي بكــم أقــول أوضاعــي الســيئة أفضــل« وقارنــوا ذلــك بمبــادئ 

الإســلام التــي تحــارب كل الانحرافــات ومنهــا العنصريــة قــال الله تعالــى ˚ إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ 

ِ أتَْقَاكُــمْʺ )13( ســورة الحجــرات وقــال الرســول � »لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي  عِنــدَ اللهَّ

إلا بالتقــوى« وقــال »دعوهــا فإنهــا منتنــة« ومــن يريــد أن يتعصــب لعــرق أو لشــعب أو أمــة 

أو لــون ســيجد عقــول الشــعب المســلم لا تقبــل كلامــه وتنتقــده أي هنــاك أعــداء كثيــرون 

لــكل انحــراف ســواء كان عنصريــة أو ظلــم أو فســق أو غيــر ذلــك فالمبــادئ الإســلامية 

كثيــرة تحــدد المباحــات والمحرمــات أمــا العلمانيــة فليــس فيهــا أبــداً أي محرمــات أي لا 

توجــد مبــادئ فكريــة تمنــع أي شــيء فــي الدولــة أو عنــد الأفــراد .

3- العلمانــي الغامــض: إذا قيــل لــك أن هــذا الفــرد علمانــي فإنــه علبــة فكريــة ســوداء 
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لأنــك لا تــدري مــا هــي المبــادئ التــي اقتنــع بهــا عقلــه فهــل يؤمــن بوجــود الله أو زنديــق 

أو ملحــد وهــل يعتبــر المثليــة والإجهــاض حريــة شــخصية وهــل هــو رأســمالي أو شــيوعي 

الــذي يريــد  الــخ ولا تعــرف الفتــاة العلمانيــة مبــادئ الرجــل العلمانــي  أو عنصــري... 

الــزواج منهــا حتــى لــو عرفــت بعضهــا وقــد يخفــى علمانيــون مبادئهــم لمعرفتهــم بوجــود 

وهــذه حالــة فكريــة شــاذة  اســم علمانــي  إلا  فالعلمانييــن لا يجمعهــم  لهــا  معارضيــن 

وطبعــاً لا يقــدم لــك العلمانــي كتيــب يشــرح فيهــا المبــادئ التــي اقتنــع بهــا عقلــه ومــن 

يعتقــد أن العلمانييــن كأفــراد أو دول مهتميــن بالبحــث عــن المبــادئ الصحيحــة فهــو 

مخطــئ فأكثــر مــن خمســة وتســعين بالمئــة منهــم لــم يقــرؤوا كتــب فــي عالــم الفكــر ولــم 

يبحثــوا فــي الحريــة العــدل والحقــوق الزوجيــة... الــخ ويحــددوا مبادئهــم وتركــوا عقولهــم 

تقتنــع بمــا شــاءت فهــذا العلمانــي مقتنــع بــأن العزوبيــة أفضــل مــن الــزواج والآخــر بــأن 

المــال هــو أهــم شــيء فــي الحيــاة والثالــث أنــه يكفيــه مــن بــر والديــه القليــل مــن العمــل 

والرابــع أن الأمــن القومــي لوطنــه يبيــح كل المحرمــات وإذا علمنــا أن عالــم الفكــر كبيــر 

وأن المبــادئ الفكريــة الصحيحــة كثيــرة إذن الغالبيــة الســاحقة مــن العلمانييــن ســتقتنع 

عقولهــم بمبــادئ فكريــة قليلــة وهــذا يعتبــر بحــد ذاتــه انحــراف كبيــر فهــم أقــرب للفــرد 

بــلا مبــادئ أي يتحــرك بنــاءً علــى مصالــح شــخصية أو شــهوات أو انفعــالات أو يســير مــع 

التيــار الســائد فــي المجتمــع وقلــة المبــادئ تفتــح المجــال لــكل ذلــك ومــا قلتــه لا يعنــي 

أنــك لا تجــد بعــض العلمانييــن يتمســكون بمبــادئ صحيحــة ويدافعــون عنهــا وتعجــب 

بهــم ولكــن إذا رأيــت بقيــة الصــورة لهــم فــي حياتهــم الشــخصية والعامــة تجــد الاقتنــاع 

بمبــادئ خاطئــة كالعنصريــة أو الطبقيــة أو إتبــاع الشــهوات أو الغــرور أو غيــر ذلــك وهــذا 
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الغمــوض العلمانــي جعــل الكثيريــن يصفقــون لهــم فيكتشــفون بعــد ذلــك انحرافهــم 

الفكــري الكبيــر وهــذا شــاهدناه فــي حــكام كثيريــن وغيرهــم فهتلــر كان يبــدو معتــدلًا 

حتــى أصبــح حاكمــاً فتطــرف كثيــراً فــي عنصريتــه وغــروره وأضــر شــعبه والعالــم ولا يوجــد 

فــي العلمانيــة علمانــي صالــح وآخــر فاســد وقــد يعتبــر بعضهــم العلمانــي الفاســد هــو 

مــن يخالــف قوانيــن الدولــة العلمانيــة أمــا خارجهــا فــلا يوجــد علمانــي فاســد مهمــا 

اقتنــع بمبــادئ واضــح فســادها كمــا أن قوانيــن الدولــة العلمانيــة ليســت هــي المبــادئ 

التــي تقتنــع بهــا العقــول العلمانيــة ولــم يقولــوا أن قوانيــن الدولــة هــي مبادئنــا فهــي 

قوانيــن ودســاتير تــم الوصــول لهــا مــن خــلال تنــازلات فــي الآراء والمبــادئ ومــن خــلال مــن 

يملــك قــوة التصويــت أو غيــر ذلــك ولا تجــد علمانــي واحــد مقتنــع حتــى بربــع القوانيــن 

العلمانيــة وقارنــوا ذلــك بالمبــادئ الإســلامية والتــي كل الشــعب المســلم مقتنــع بهــا 

أي لديهــا شــعبية فكريــة هائلــة ممــا يجعــل الدولــة مســتقرة فكريــاً أمــا بيــت العنكبــوت 

ِ أوَْلِيَــاء  خَــذُوا مِــن دُونِ اللهَّ ذِيــنَ اتَّ العلمانــي فــلا شــعبية فكريــة لــه قــال الله تعالــى ˚مَثَــلُ الَّ

خَــذَتْ بَيْتًــا وَإِنَّ أوَْهَــنَ الْبُيُــوتِ لَبَيْــتُ الْعَنكَبُــوتِ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَʺ )41(  كَمَثَــلِ الْعَنكَبُــوتِ اتَّ

ســورة العنكبــوت، وقارنــوا ذلــك الإســلام الــذي يصنــف البشــر تصنيفــات صحيحــة مثــل 

عنــده علــم بالإســلام وجاهــل بــه وصالــح وعاصــي ومنافــق وكافــر ولديــه تميــز فــي كــذا 

وانحــراف فــي كــذا وقــد يقــول علمانــي أن كل علمانــي مقتنــع بالحريــة والعــدل والمســاواة 

واقــول ليــس كل علمانــي مقتنــع بذلــك وليــس هــذا مجــال التفصيــل والأهــم هــذه ليســت 

مبــادئ بــل مصطلحــات لهــا أكثــر مــن معنــى وكثيــر مــن المبــادئ المتناقضــة فهــي ليســت 

مبــادئ فكريــة أصــلًا ولا وزن لهــا فــي عالــم الفكــر واســألوا الفلاســفة ومثــل هــذا يقــال 
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لمــن يقــول أنــا مــع حقــوق العمــال أو تحريــر المــرأة أو الديمقراطيــة فهــذه أغلبهــا كلمــات 

غامضــة ويواجــه عقــل كل علمانــي صعوبــة كبيــرة جــداً فــي تحديــد مبادئــه لأن الشــك فــي 

صوابهــا كبيــر فمــن شــك فــي مبــدأ وجــود الله أو مبــدأ صــدق الأنبيــاء سيشــك فــي صــواب 

كل المبــادئ الفكريــة لأن الأدلــة التــي تؤيدهــا أضعــف ولا تســتغرب إذا وجــدت علمانــي 

يتــردد فــي الــزواج لأنــه يشــك هــل هــو مبــدأ صحيــح أو خاطــئ وســيجد عقــول علمانيــة 

كثيــرة تقــول لــه أن العزوبيــة أفضــل وتقــدم لــه أدلــة علــى ذلــك وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى 

المبــادئ التــي يلتــزم بهــا العلمانــي فــي التعامــل مــع زوجتــه أو أقاربــه أو النــاس وهــل يؤيــد 

هــذا الموقــف للحكومــة أو يعارضــه وأيضــاً كيــف يتعامــل مــع قلقــه النفســي أو انفعالاتــه 

أو شــهواته فهــو يعيــش فــي ظلمــات مــن الضيــاع بعضهــا فــوق بعــض .

4- الإعــام العلمانــي الفاســد: أقامــت دول علمانيــة أنظمــة إعلاميــة فاســدة تتعمــد 

الكذب السياســي وتشــوه الحقائق حتى على شــعوبها حتى لا تظهر مؤامراتها وابتزازها 

واغتيالاتهــا والحــروب التــي تشــعلها ويتفننــون فــي الكــذب فنجــد سياســيين وإعلامييــن 

يقولــون نحــن لــم نكــذب ولكــن لــم نقــل كل الحقائــق وتجــد صحفييــن كبــار لا يقولــون 

الحقائــق لأن هــذه سياســة المؤسســة الإعلاميــة التــي يعملــون بهــا أي سياســتها حمايــة 

الباطــل ولتذهــب الحقائــق للجحيــم وبعــض هــؤلاء تدفــع لهــم رواتــب حتــى يصمتــوا 

مــن  الإعــلام  أجهــزة  أغلــب  وتجــد  يكفــي  وهــذا  الباطــل  تأييــد  منهــم  مطلــوب  وليــس 

قنــوات فضائيــة ومواقــع إلكترونيــة وصحــف يتعمــدون نشــر الفســق والأفــلام الجنســية 

وإظهــار أجســاد النســاء وعمــل المســابقات الســخيفة ونشــر الأخبــار التافهــة فيتحدثــون 

عــن ممثلــة فاســقة وخلافهــا مــع مديــر أعمالهــا وغيــر ذلــك وتجــد أفــلام تعلــم الأطفــال 
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العنــف فــلا يهمهــم إلا الربــح المــادي ولا يتكلمــون عــن ســلبيات اجتماعيــة كبيــرة جــداً 

فــي الشــعوب العلمانيــة وطبعــاً لا يعلمــون النــاس مــا أمرهــم الله ســبحانه وتعالــى بــه فهــم 

جنــود مجتهديــن لشــياطين الإنســان وتجــد الإعــلام الفاســد يســلط الأضــواء علــى كل 

عربــي ينتقــد الإســلام ويعتبــره مفكــر ويدعونهــم لإلقــاء محاضــرات وينشــرون كتبهــم 

ويعملــون لهــم دعايــة ومــن صفــات الإعــلام العلمانــي الفاســد أنــه لا يتكلــم عــن وثائــق 

ويكيليكــس التــي تفضــح دولهــم وتختفــي فجــأة حريــة الــرأي والعــدل والإنســانية وحقــوق 

الإنســان وتجــد الإعــلام العلمانــي يمــر ســريعاً أو لا يمــر علــى مــا تعانيــه البشــرية مــن 

فقــر كبيــر ومــا تعانيــه مــن أمــراض وجهــل ومــا تشــعله دول علمانيــة مــن حــروب ومؤامــرات 

وابتــزاز وهــم يتعمــدون تزويــر الحقائــق الواقعيــة والفكريــة بــكل الوســائل فهــل رأيتمــوه 

يتكلــم مــرة بموضوعيــة وتفاصيــل عــن جرائــم الاحتــلال الفرنســي للجزائــر والــذي قتــل 

فيــه مئــات الآلاف مــن الجزائرييــن إن لــم يكــن أكثــر مــع أن الأمــم المتحــدة موجــودة ولــم 

تخــرج فرنســا إلا بفضــل الله ثــم جهــاد الجزائرييــن ودعــم العــرب لهــم وتعالــوا اســمعوا 

بعــض مــا قالــه علمــاء الجزائــر قــال الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي: »إن شــريعة 

فرنســا أنهــا تأخــذ البــريء بذنــب المجــرم وأنهــا تنظــر إليكــم مســالمين أو ثائريــن نظــرة 

واحــدة وهــي أنهــا عــدوة لكــم وأنكــم عــدو لهــا وهــي مصممــة علــى محــو دينكــم وعروبتكــم 

وجميــع مقوماتكــم« وقــال الشــيخ ابــن باديــس »أن الأمــة الجزائريــة الإســلامية ليســت 

هــي فرنســا ولا تريــد أن تصيــر فرنســا ولا تســتطيع أن تصيــر فرنســا ولــو أرادت بــل هــي 

أمــة بعيــدة عــن فرنســا كل البعــد فــي لغتهــا وفــي أخلاقهــا وفــي عنصرهــا وفــي دينهــا ولهــا 

وطــن معيــن هــو الوطــن الجزائــري« وقــال الشــيخ العربــي التبســي »مــن عــاش فليعــش 
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عــدواً لفرنســا ومــن مــات فليحمــل معــه عداوتهــا إلــى القبــر« وأقــول إذا كنــت فرنســا فعلــت 

بالجزائــر وشــعوب كثيــرة هــذا وهــي الدولــة العلمانيــة التــي شــعارتها هــي الحريــة والعــدل 

والمســاواة فلنقــول كــم خدعــت العلمانيــة المقتنعيــن بهــا .

الإيديولوجيــات  عــن  تكلمونــا  »لا  عربــي  علمانــي  قــال  والمصالــح:  العلمانيــة   -5

فنحــن نتعامــل مــع الــدول علــى أســاس المصالــح« وقــال صاحبــي المغتــرب »إن الحــروب 

والعلاقــات بيــن الــدول قائمــة علــى المصالــح ولا علاقــة للعلمانيــة بهــا« وأقــول »أولًا: 

كيــف لا يكــون للعلمانيــة علاقــة فــي العلاقــة بيــن الــدول وهــي التــي زعمــت أنهــا ســتحقق 

العــدل والســلام إن وصلــت للحكــم. ثانيــاً: فعــلا لا وجــود للعــدل والســلام فــي تعامــل 

الــدول العلمانيــة فيمــا بينهــا وأيضــاً بينهــا وبيــن العالــم وهــذا وضــع صنعتــه العلمانيــة 

منــذ بــدأت. ثالثــاً: لا يعــرف العلمانييــن بســبب ضياعهــم العلمانــي المصالــح المشــروعة 

مــن المصالــح غيــر المشــروعة وعندهــم كل مصالــح يحققونهــا لبلدهــم مــن خــلال ابتــزاز 

أو تهديــد أو خــداع أو احتــكار أو تدبيــر انقلابــات أو غــزو هــي مصالــح مشــروعة وهــذا مــا 

اقتنعــت بــه عقــول دول كثيــرة منهــم. رابعــاً: غيــاب مبــادئ فكريــة فــي العلمانيــة متعلقــة 

بالإيمــان بــالله وبأهميــة العــدل مــع معرفتــه وأهميــة الأخــلاق الفاضلــة وبــر الوالديــن 

جــداً  كثيــر  زاد  ممــا  قليلــة  فــي حياتهــم  المؤثــرة  الفكريــة  المبــادئ  ذلــك جعــل  وغيــر 

مــن أهميــة المــادة فــي حياتهــم فتجدهــم مهتميــن جــداً بالمــال والملابــس والأحذيــة 

والمــأكل والمســكن والترفيــه والجنــس والهاتــف النقــال والســيارات... الــخ ومــا يتعلــق 

بهــا مــن مــاركات فهــم مجتمعــات اســتهلاكية بشــراهة وقيمــة الإنســان عندهــم هــو بمــا 

يملــك ومــا يلبــس لا بإيمانــه وأخلاقــه وبــره بوالديــه فهــذه أمــور لا يحرصــون عليهــا 
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ولا يفتخــرون بامتلاكهــا. خامســاً: شــاء العلمانيــون أو أبــوا فــإن قوانيــن الله ســبحانه 

وتعالــى الفكريــة تؤثــر فــي حيــاة البشــر والــدول فــالله ســبحانه وتعالــى هــو مــن يرزقنــا 

الصحــة والمــال وهــو مــن يحــدد لنــا أعمارنــا وهــو مــن ينصــر أوليــاءه ويهــزم أعــداءه وهــو 

مــن جعــل ســعادة الإنســان نفســية لا ماديــة وهــو مــن يحــدد مــن لــه الحكــم وغيــر ذلــك 

ــن  هُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تُؤْتِــي الْمُلْــكَ مَــن تَشَــاء وَتَنــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ قــال الله تعالــى ˚قُــلِ اللَّ

ــكَ عَلَــىَ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌʺ. )٢6(  تَشَــاء وَتُعِــزُّ مَــن تَشَــاء وَتُــذِلُّ مَــن تَشَــاء بِيَــدِكَ الْخَيْــرُ إِنَّ

آل عمــران. وسادســاً: مــن يظــن أن المبــادئ الصحيحــة أي الأيديولوجيــة الصحيحــة أي 

الإســلام لا يحقــق مصالحــه أو أن المصالــح شــيء والمبــادئ شــيء آخــر فهــو جاهــل جهــلًا 

عظيمــاً فمــا وجــد الإســلام إلا لتحقيــق مصالــح البشــر النفســية والماديــة وغيــر ذلــك أمــا 

العلمانيــة وغيرهــا مــن المبــادئ الخاطئــة فهــي مــن تضــر البشــر ولا تحقــق مصالحهــم 

ومــن يتمســك بالإســلام هــو الرابــح حتــى لــو خســر مــال أو مناصــب أو حياتــه والعكــس 

صحيــح فالنجــاح النهائــي يكــون يــوم القيامــة ونــرى أجــزاء منــه فــي حياتنــا الدنيــا فــي 

اطمئنــان نفــوس المؤمنيــن .

6- القــدوة والطاعــة العميــاء: مــن أكبــر منابــع الشــر هــو وجــود طاعــة عميــاء أو شــبه 

عميــاء لحاكــم أو مســئول أو عالــم ديــن أو رئيــس حــزب أو معارضــة أو غيــر ذلــك فالطاعــة 

يجــب أن تكــون لله ســبحانه وتعالــى وللمبــادئ التــي أمرنــا بهــا وهــي تحــدد نــوع الطاعــة 

وغيرهــا للحــكام والآبــاء والعلمــاء وغيرهــم ولا طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق 

وقــال رســول الله � »إنمــا الطاعــة فــي المعــروف« فــلا يســتطيع أحــد أن يســتغل النــاس 

لطاعتــه فــي ظلــم أو فــي عمــل انحرافــات فــلا يوجــد فــي قامــوس الإســلام عبــارة »عبــد 
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مأمــور« لأن المســلم عبــد لله وحــده ومبــادئ الإســلام عادلــة تنصــف الجميــع لأن الله 

ســبحانه وتعالــى هــو مــن أمرنــا بهــا ومــن الطبيعــي أن نجــد كثيــر مــن البشــر يصنعــون 

فالحاكــم  مبــادئ صحيحــة  بأنهــا  الآخريــن  إقنــاع  ويحاولــون  مبــادئ فكريــة تخدمهــم 

الظالــم قديمــاً وحديثــاً يصنــع المبــادئ التــي يريدهــا فــي التعامــل مــع الأشــرار وطبعــاً 

الأشــرار هــم مــن يعارضونــه بالحــق فهــو يحــدد مــا هــي أنــواع الجرائــم ومــا هــي عقوباتهــا 

أمــا إذا كان الحاكــم يلتــزم بالإســلام أي عــادل فــإن مبــادئ الإســلام تقــف معــه أمــام مــن 

أو  بشــعوبهم  تونــغ  وماوتســي  وهتلــر  ســتالين  فعــل  كيــف  وشــاهدنا  بالباطــل  يعارضــه 

أعدائهــم وكيــف اســتغلوا إعــلام الدولــة لمدحهــم بــل جعلهــم مــن أعظــم البشــر إن لــم 

يكــن أعظمهــم وجعلوهــم قــدوة وهــم لا يســتحقوا إلا العقــاب فكــم قتلــوا وكــم ســجنوا وكــم 

عذبــوا ودمــروا بعقولهــم العلمانيــة حتــى لــو كانــت لهــم إيجابيــات وهنــا أمــر مهــم وهــو أن 

العلمانييــن يفتقــدون القــدوات البشــرية لأنــه ليــس عندهــم مبــادئ راقيــة يلتزمــون بهــا 

ومــن يعتبرونهــم قــدوة تجدهــم كثيــر منهــم أشــرار حتــى فــي حياتهــم الشــخصية ثــم يكفــر 

بهــم النــاس بعــد انتهــاء حكمهــم وحتــى الأب العلمانــي أو الأم العلمانيــة لا يــرى فيهــم 

 ِ أطفالهــم قــدوة أمــا المســلمين فيجــدون قــول الله تعالــى ˚لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللهَّ

َ كَثِيــراً ʺ )٢1( ســورة الأحــزاب . َ وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ اللهَّ مَــن كَانَ يَرْجُــو اللهَّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّ

7- الإجهــاض والمثليــة: ظهــر رجــل غربــي فــي فيديــو قــال فيــه قــال لــي صاحبــي 

ثلاثمائــة  قبــل  وقــال  إجبــاري  الشــذوذ  يجعلــوا  أن  قبــل  وطنــي  مــن  مهاجــراً  »ســأرحل 

ســنة كانــت عقوبــة الشــذوذ الإعــدام شــنقاً أو بالإغــراق ثــم أصبــح قبــل مائــة عــام الإعــدام 

قبــل عشــرين  ثــم  ســجن  ســنة  وعشــرين  الجلــد  عامــاً  قبــل خمســين  وأصبحــت  شــنقاً 
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عامــاً أصبحــت غرامــة مئتيــن جنيــه اســترليني وســنتين ســجن ثــم قبــل خمــس ســنوات 

غرامــة بســيطة وتعهــد« وقــد يقــول علمانــي ومــا العلاقــة بيــن العلمانيــة وبيــن المثليــة 

والإجهــاض وأقــول أن العلمانيــة تقبــل كل الانحرافــات الأخلاقيــة إذا اقتنعــت بهــا عقــول 

علمانيــة وهــم مــن يدافعــون عــن اعتبارهــا حريــة شــخصية فكريــاً وقانونيــاً فكيــف ليــس 

بينهمــا علاقــة وطبعــاً يوجــد علمانيــون يعارضونهمــا ومــن مبــررات العقــول العلمانيــة 

للإجهــاض أن المــرأة حــرة فــي جســدها ومــن ســيتحمل مســئولية الطفــل الثقيلــة إذا 

كانــت أمــه عازبــة وأن منــع الإجهــاض ســيؤدي إلــى مــوت بعــض الأمهــات علــى يــد أفــراد 

والزنــا  الخمــر  وشــرب  والمثليــة  الإجهــاض  وأقــول  بالإجهــاض  متخصصيــن  ليســوا 

وغيــر ذلــك هــي مواضيــع فكريــة فالمســألة ليســت آراء بــل علينــا أن نعــرف مــا أمرنــا 

الله ســبحانه وتعالــى وحتــى عقليــاً لا يبــرر الخــوف علــى بعــض الأمهــات قتــل ملاييــن 

المســئولية  بعــض أطفالهــا لأن  أن تقتــل  الفقيــرة  الأطفــال ولمــاذا لا يســمح للأســر 

عليهــم كبيــرة تجعلهــم غيــر قادريــن علــى إطعامهــم ناهيــك عــن تعليمهــم وقلــت مــراراً إن 

ذكــر إيجابيــات لمبــدأ ليــس المنهــج العلمــي لإثبــات صــواب المبــادئ أو خطأهــا وأضيــف 

إلــى ذلــك أن العقــول العلمانيــة لازالــت وبعــد خمســة قــرون مــن عمــر العلمانيــة غيــر 

قــادرة علــى معرفــة أيهــا يحقــق مصالــح النــاس هــل إباحــة الإجهــاض والمثليــة أو منعهمــا 

وحتــى لا ننخــدع بوجــود دور للعقــول فــي العلمانيــة أقــول إن إباحــة الإجهــاض والمثليــة 

هــو نتيجــة طبيعيــة للســماح بالزنــا والأفــلام الجنســية ممــا أنتــج حــالات حمل كثيرة جداً 

لا يرغبــون بهــا ولا يســتطيعون معاقبــة ملاييــن النســاء المجهضــات فالحــل هــو الهــروب 

والشــذوذ وتســمح  مــن الإجهــاض  وهــذا ســيزيد  اعتبارهــا حريــة شــخصية  أي  للأمــام 
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العلمانيــة أيضــاً بإيجــاد مؤسســات تحمــي الفســاد بــل وتزيــد مــن حجمــه فقــد قامــت 

وســائل إعــلام علمانيــة ضمــن خطــة بالعمــل علــى مــدى ثلاثيــن ســنة لإباحــة الشــذوذ 

ممــا غيــر آراء الشــعب الأمريكــي مــن المعارضــة للتأييــد فقــد صنعــوا أفــلام وحــوارات 

وبرامــج جعلــت الحديــث كثيــراً عــن المثليــة حتــى أصبــح الأمــر عاديــاً ومقبــولًا بــل صــورت 

الشــاذين علــى أنهــم ضحايــا ومرضــى وليســوا منحرفيــن وجعلــوا مــن يعــارض كأنــه يتنمــر 

علــى الآخريــن ومــن العلمانييــن مــن يقــول مــن يريــد أن يســتقيم فليفعــل ومــن يريــد أن 

ينحــرف فليفعــل فالمســألة حريــة وأقــول لا تريــد الانحرافــات أكثــر مــن الســماح لهــا 

وطبعــاً لا يتكلمــون عــن الحريــة إلا بهــدف تدميــر مبــادئ الديــن أمــا قوانيــن الدولــة 

أو لوائــح العمــل فــلا يســمح إطلاقــاً بمخالفتهــا فالحريــة لا تقتــرب منهمــا ومثــل هــذا 

يقــال عــن حــرص العلمانييــن علــى إظهــار أنفســهم بأنهــم أهــل التســامح والرحمــة ممــا 

جعلهــم يبالغــون فــي التســامح مــع الانحرافــات والمنحرفيــن فالتســامح الســاذج ليــس 

تســامح حقيقــي والحريــة الفوضويــة ليســت حريــة صحيحــة قــال الله تعالــى ˚وَلَكُــمْ فِــي 

قُــونَʺ )179( ســورة البقــرة . كُــمْ تَتَّ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِــيْ الَألْبَــابِ لَعَلَّ

8- المســاواة العميــاء: أي موضــوع فكــري يختلــف عليــه النــاس عليهــم وزنــه بميــزان 

الإســلام وتحديــد صوابــه مــن خطــأه لا وزنــه بآرائهــم فهنــاك مــن يقــول إن المســاواة يجــب 

أن تكــون مطلقــة بيــن الرجــل والمــرأة وإذا عرضنــا ذلــك علــى ميــزان الإســلام ســنقتنع أنــه 

خطــأ لأنــه علمنــا الله غيــر ذلــك والمســاواة التامــة ليســت صحيحــة حتــى لــو كانــت تبــدو 

صحيحــة فهنــاك حقــوق متســاوية للرجــل والمــرأة وهنــاك حقــوق للرجــل وحقــوق للمــرأة 

ومــن ينطلــق مــن وجــود حــالات ظلــم للمــرأة أقــول وهنــاك حــالات ظلــم للرجــل وأخــرى 
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العلمانــي  الغــرب  وقــد طبــق  ذلــك  وغيــر  للفقــراء  ورابعــة  للأجانــب  وثالثــة  للأطفــال 

المساواة بدرجة كبيرة فأخذ حقوق للرجل في الزواج وأعطاها المرأة فأنتج ظلم كبير 

جــداً للمــرأة لأنهــا خســرت الكثيــر بعــزوف الرجــال عــن الــزواج فمعظــم النســاء فــي الغــرب 

عانســات ومطلقــات ويعانيــن مــن الوحــدة والتحــرش والأمــراض النفســية والحرمــان مــن 

الأطفــال ومــن مســاعدة الرجــال لهــن لأنهــن غيــر متزوجــات وأكثــر اضطهــاد للمــرأة أن 

تكــون عانــس أو مطلقــة ومــا أعطتهــا العلمانيــة مــن حقــوق فــي الــزواج لا تحصــل عليهــا 

لأن الــزواج قليــل وهنــا أمــر مهــم جــداً وهــو أن الحيــاة ليســت صــراع بيــن الرجــال والنســاء 

فهنــاك الحــب والتضحيــة والمصالــح المشــتركة ولا شــك أن الزوجــة الصالحــة مــن أهــم 

نعــم الله علــى الــزوج وهــي تعيــش شــريكة حياتــه وأقــرب النــاس إليــه مــن شــبابه إلــى موتــه 

وكذلــك الأمــر بالنســبة للزوجــة فالــزوج الصالــح مــن أكبــر نعــم الله عليهــا ومــن تظــن مــن 

النســاء أن القانــون والصــراع ســيعطيها الكثيــر فهــي مخطئــة جــداً وقــد تقــول نســاء أنــك 

رجــل تعجبــك حقــوق الرجــل وأقــول أنــا ضــد كل ظلــم للمــرأة أو الرجــل أو الحيــوان ولــو 

كان قولــي مــن بــاب الانحيــاز للرجــل لقلــت كــم هــو مظلــوم الرجــل عندمــا يكــون عليــه 

المهــر والإنفــاق علــى زوجتــه طــول عمــره وكــم هــو مظلــوم لأنــه وقــود الحــرب فيقتــل أو 

يجــرح أو يقــع فــي الأســر وكــم هــو مظلــوم لأنــه يقــوم بأعمــال شــاقة كبنــاء المــدن وغيرهــا 

كثيــر ويــا ليــت للرجــل نصــف المجوهــرات والذهــب لأنهــا تذهــب كلهــا للمــرأة ويــا ليــت لــه 

نصــف محــلات الملابــس لأن للمــرأة الأغلبيــة الســاحقة منهــا وتشــتري الملابــس بأمــوال 

أغلبهــا مــن الرجــل وكــم هــم مســاكين الآبــاء عندمــا يســمعون مــن أطفالهــم أنهــم يحبــون 

أمهاتهــم أكثــر ممــا يحبــون آبائهــم فأيــن المســاواة فــي الحــب وقــد تطرقــت فــي كتابــي 
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بإحصائيــات  وجئــت  الغربيــة  العلمانيــة  المــرأة  شــقاء  إلــى  المــرأة«  دمــرت  »العلمانيــة 

ومشــاهدات تثبــت شــقاءها ومــن المهــم أن أبيــن أن ســعادة الإنســان لا تتحقــق بالمــال 

واللــذة والضحــك فــلا تخدعكــم مسلســلات وأفــلام الغــرب فــوراء مــا تشــاهدون مــن ســاعة 

مــن الضحــك ســاعات مــن القلــق والألــم والوحــدة والمشــاكل وأنــا لا أتكلــم رجمــاً بالغيــب 

بــل لأن الله ســبحانه وتعالــى علمنــا أن الســعادة مــن نصيــب المؤمنيــن وحدهــم كمــا أننــا 

نــرى شــقاءهم فــي مــا يكتبونــه مــن ســير ذاتيــة أو مــا نقــرأه مــن إحصائيــات وغيرهــا. 

وســمعت فيديــو لمفكــر علمانــي يتغــزل بالمــرأة ويقــول »هــي الجمــال والخيــر....« وأقــول 

كــم خــدع العلمانيــون المــرأة فأقنعوهــا أن مبادئهــم تنصفهــا وأعطــوا وعــود أفضــل مــن 

العلمانيــة  الــدول  فــي  الحقائــق  ولكــن  الانتخابــات  أيــام  الدجاليــن  السياســيين  وعــود 

الغربيــة تقــول أن الرجــال العلمانييــن أكثــر الرجــال فــي العالــم عزوفــاً عــن الــزواج بالمــرأة 

وأن أغلــب النســاء الغربيــات محرومــات مــن الأزواج والأطفــال والمنــزل الزوجــي والدعــم 

المعنــوي والمالــي والخدمــي الــذي يقدمــه الأزواج وأن أصدقــاء وزمــلاء المــرأة الغربيــة 

لا يقدمــون لهــا أي مســاعدات ماليــة أو غيرهــا وأنهــا تعيــش عانــس أو مطلقــة وتتألــم مــن 

الحــزن والوحــدة وقلــة المــال وتواجــه الحيــاة لوحدهــا وأن الرجــال يســتغلونها جنســياً 

ويتحرشــون بهــا وغيــر ذلــك فأيــن الجنــة العلمانيــة واذهبــوا لواقعهــم لتشــاهدوا الكثيــر 

مــن شــقاء المــرأة والرجــل والأطفــال .

9- الهــروب مــن الحــوار العلمــي: قــال لــي علمانــي أنــه علــى اســتعداد لعمــل مناظــرة 

معــي تصــور بالفيديــو وتــوزع وأيــد صديقــه العلمانــي ذلــك ولكــن بعــد أن قــرؤوا كتبــي 

تجاهلــوا عمــل المقابلــة ومــن أكبــر مفاســد العلمانيــة هــي هــروب أهلهــا مــن الحــوار 
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العاقــل بحجــة أن العلمانيــة لا تتطــرق للديــن مــع أن كلاهمــا فكــر ومــع أنهــم ينتقــدون 

الديــن ليــلًا ونهــاراً أي هــم يتناقضــون مــع مــا يقولــون، ولا شــك أن المطلــوب هــو مناقشــة 

العلمانيــة والإســلام وغيــر ذلــك وســماع وجهــات نظــر مختلــف الأطــراف ودعــوت مــراراً 

وتكــراراً للحــوار مــع العلمانييــن ضمــن حــوارات كبيــرة وتــدار بصــورة محايــدة وأكــرر هــذه 

الدعــوة حتــى نســتطيع معرفــة الفكــر الصحيــح مــن الفكــر الفاســد لأن الأفــراد والــدول 

ينفــذون مــا تقتنــع بــه عقولهــم مــن فكــر إذن لنجعــل العقــول تتحــاور بيــن المؤهليــن 

للحــوار ولنبعــد عنهــا غيــر المتخصصيــن والمتعصبيــن والفاســدين .
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هل العلمانية دين ؟

ككثيــر  لــي  يقــول  أن  يريــد  كأنــه  نظــرك؟  وجهــة  مــن  العلمانيــة  هــي  مــا  لــي:  قــال 

مــن العلمانييــن أنــك جاهــل بالعلمانيــة مــع أننــي ألفــت فيهــا عشــرة كتــب فقلــت لــه: 

العلميــة وهــذا تعريــف  المراجــع  الدولــة حســب  الديــن عــن  العلمانيــة هــي فصــل  »إن 

العلمانييــن لهــا وهــو مــا تطبقــه الــدول العلمانيــة« فصمــت ولــم يتكلــم وأقــول أن تحويــل 

مصطلــح العلمانيــة أو غيرهــا إلــى وجهــات نظــر بحــد ذاتــه كارثــة علميــة فالعلمانيــة 

ليســت العلميــة أو العقلانيــة أو الأســلوب العلمــي أو التعايــش بيــن النــاس وليســت هــي 

الحريــة أو الديمقراطيــة أو غيــر ذلــك فهــذه المصطلحــات لهــا معانــي مختلفــة عــن 

العلمانيــة ولا يتعامــل العلــم مــع وجهــات نظــر عندمــا يكــون الــكلام عــن حقائــق فكريــة 

أو ماديــة ونحــن لا نريــد أن نســتمع إلــى آراء ووجهــات نظــر بــل إلــى العلــم والحقائــق 

العلميــة ولــو كان هنــاك أكثــر مــن معنــى للعلمانيــة فنحــن نتكلــم عــن أمــور مختلفــة 

وتعالــوا نتطــرق إلــى موضــوع العلمانيــة مــن خــلال النقــاط التاليــة :

ــة؟ العلمانيــة هــي فصــل الديــن عــن الدولــة وهــي اتخــاذ مبــادئ  ــي العلماني ــا ه 1- م

مختلفــة ومعاكســة للديــن فــي الدولــة ثــم تحولــت مــع الأيــام إلــى معنــى أكثــر خطــراً وهــو 

فصــل الديــن عــن الحيــاة وســمى الدكتــور عبدالوهــاب المســيري- رحمــه الله- الأولــى 

العلمانيــة الجزئيــة والثانيــة العلمانيــة الشــاملة وكلاهمــا فــي ميزان الإســلام كفر وإلحاد 

قــال الله تعالــى ˚أفََتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الْكِتَــابِ وَتَكْفُــرُونَ بِبَعْــضٍ فَمَــا جَــزَاء مَــن يَفْعَــلُ ذَلِــكَ 

ونَ إِلَــى أشََــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا الّلهُ بِغَافِــلٍ  نْيَــا وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يُــرَدُّ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
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ــنَ الْأَمْــرِ  ــا تَعْمَلُــونَʺ )85( ســورة البقــرة، قــال الله تعالــى ˚ثُــمَّ جَعَلْنَــاكَ عَلَــى شَــرِيعَةٍ مِّ عَمَّ

ِ شَــيئًا وإِنَّ  هُــمْ لَــن يُغْنُــوا عَنــكَ مِــنَ اللهَّ ذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ }18{ إِنَّ بِــعْ أهَْــوَاء الَّ بِعْهَــا وَلَا تَتَّ فَاتَّ

قِيــنَʺ )18-19( ســورة الجاثيــة، ومعنــى  ُ وَلِــيُّ الْمُتَّ الِمِيــنَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بَعْــضٍ وَاللهَّ الظَّ

فصــل الإســلام عــن الدولــة هــو أن الله أعطانــا مبــادئ إســلامية لا تصلــح للدولــة وتســبب 

الحــروب وتظلــم النــاس أي اتهــام لله ســبحانه وتعالــى بالجهــل وهــذا لا شــك كفــر وهــذا 

مــا تقولــه العلمانيــة بصــورة غيــر مباشــرة وظهــرت العلمانيــة الشــاملة بفصــل الديــن عــن 

التعليــم الحكومــي ورفــض بعــض أو كثيــر مــن مبــادئ الديــن المتعلــق بالأفــراد والــزواج 

والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتركــت لــه دور العبــادة وأحــكام الجنائــز والفــرق بيــن 

العلمانيــة وبيــن الزندقــة والإلحــاد أن العلمانيــة لا تعلــن الكفــر وإذا انتقــدت الديــن 

والتعصــب وكذلــك  والرجعيــة  بالجهــل  باتهــام علمــاؤه  تنتقــده بطريقــة غيــر مباشــرة 

الأمــر مــع جماعاتــه وأحزابــه السياســية فتبــدو أنهــا تحتــرم الديــن وتحميــه وهــذا مــا 

جعــل كثيــر مــن العلمانييــن يعتقــدون أنهــا ليســت ضــد الديــن وتقــول الحقائــق الواقعيــة 

أنهــا تحــارب كثيــر مــن مبــادئ الديــن وأن كثيــر مــن العلمانييــن يحاربــون الديــن وأهلــه 

تصريحــاً أو تلميحــاً. وأضــف إلــى ذلــك أن العلمانيــة أقنعــت كثيــر مــن العلمانييــن أن 

معنــى الإيمــان هــو الإيمــان بوجــود الله وعــدم نقــد المســيحية أو الإســلام وهــم إذا قارنــوا 

أنفســهم مــع الزنادقــة والملاحــدة يعتقــدون أنهــم مؤمنيــن حقــاً ولا شــك أن الإيمــان 

بــالله لا يقتصــر علــى الإيمــان بوجــوده بــل هــو أكبــر مــن ذلــك بكثيــر وجــزء لا يتجــزأ منــه 

طاعــة الله فــي الأمــور الشــخصية وأمــور الدولــة وتجــد مــن هــؤلاء مــن يقــول انظــر إن 

الدولــة العلمانيــة لا تعــادي الديــن فالمحاكــم فيهــا القســم بالإنجيــل أو القــرآن وتكتــب 
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الدولــة الأمريكيــة العلمانيــة علــى عملتهــا »نحــن نثــق بــالله« وأقــول هــذه أجــزاء قليلــة 

مــن الديــن أمــا غالبيتــه فهــي مرفوضــة ويعتقــدون أن عقولهــم تنتــج أفضــل منــه ولا 

شــك أن العلمانيــة هــي عــدوة للديــن الصحيــح أي الإســلام فقــد ظهــر ذلــك قــولًا وعمــلًا 

مــن العلمانييــن الشــيوعيين الذيــن قتلــوا المســيحيين والمســلمين وهدمــوا الكنائــس 

والمســاجد وســموه أفيــون الشــعوب أمــا العلمانيــون الرأســماليون فهــم أقــل عــداء مــن 

الشــيوعيين ولــو كان هــدف العلمانيــة فصــل الأديــان الخاطئــة فقــط فأقــول لقــد فصلهــا 

الإســلام عــن الدولــة منــذ خمســة عشــر قرنــاً ولكنهــا تريــد أيضــاً فصــل الديــن الصحيــح 

بحجــة أنهــا لا تعرفــه بــل لا تريــد أن تبحــث عنــه حتــى تعرفــه وكأنهــا تقــول لــم يرســل 

الله لنــا دينــاً صحيحــاً أي هــي قائمــة علــى الكــذب والخــداع والأعــذار الواهيــة والتهــرب 

مــن البحــث العلمــي الصحيــح وتوهــم العلمانيــة أهلهــا بــأن صراعهــا مــع رجــال الديــن 

كأن كل رجالــه فاســدون أو جاهلــون ثــم تحــول الأمــر إلــى صــراع مــع الديــن نفســه وهــم 

أمــام احتماليــن إمــا أن الله لــم يرســل لنــا ديــن صحيــح أو أرســل ديــن ولــم يعرفــه حتــى 

الآن العلمانيــون مــع أن الأديــان موجــودة أمامهــم وإذا قالــوا الأول فمعنــاه كل المســلمين 

والمســيحيين واليهــود جهــلاء لأنهــم يدعــون أن الله أرســل أنبيــاء وأديــان وإذا كان الثانــي 

فالعلمانيــون جهــلاء .

2- هــل العلمانيــة ديــن؟: تجــد مــن العلمانييــن مــن يقــول »يــا مســلمين إن العلمانيــة 

ليســت ديــن بــل هــي نظــام لإدارة الدولــة لأن فــي الدولــة أديــان مختلفــة وعلــى ســبيل 

المثــال اتفــق الكاثوليــك والبروتســتانت فــي أوربــا علــى إبعــاد الديــن عــن الدولــة حتــى 

يوقفــوا العــداوات والحــروب بينهــم وتحمــي العلمانيــة الأديــان وأماكــن العبــادة« وأقــول 
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أولًا: مــا فعلــه الكاثوليــك والبروتســتانت لا يعنــي أنــه صحيــح علميــاً ولا يســأل الأطبــاء 

المرضــى مــا هــو الــدواء الــذي يرضيكــم بــل مــا هــو الــدواء الــذي يقولــه علــم الطــب وإذا 

بيــن المختلفيــن فكريــاً فأقــول  العلمانيــة هــي حــل وســط  أن  العلمانيــون علــى  أصــر 

لمــاذا لا يجــدون حــل وســط بيــن الإســلام والعلمانيــة فالمســلمون لا يريــدون العلمانيــة 

العلمانييــن  ولكــن  إســلامياً  مرفــوض  هــذا  وطبعــاً  الإســلام  يريــدون  لا  والعلمانيــون 

يتعصبــون لفكــر صنعــوه بأيديهــم ولمــاذا لا يقولــون أن بــلاد العــرب ليــس فيهــا إلا ديــن 

واحــد مســيطر فــلا يوجــد صــراع دينــي والحــل الوســط هــو أن نبنــي علــى مــا يتفــق عليــه 

البروتســتانت والكاثوليــك أو مــا يجمــع المســلمين والمســيحيين لا أن تطبــق العلمانيــة 

المختلفة عن أغلب مبادئهم وهم يرونها ضلال. ثانياً: هناك أديان وطوائف متناقضة 

وهنــاك علمانيــات متناقضــة وهنــاك فلســفات متناقضــة وكلهــا تعمــل فــي عالــم الفكــر 

والمبــادئ والأيديولوجيــات أي مواضيــع الإيمــان والمصالــح والدولــة والســعادة والتعامــل 

مــع المــال والشــهوات... الــخ أي هنــاك أنــواع مــن الفكــر الدينــي والعلمانــي أي العلمانيــة 

فكــر والإســلام فكــر ومحاولــة إقنــاع المســلمين أن مجــال العلمانيــة مختلــف عــن مجــال 

الإســلام هــو تزويــر للحقائــق أو جهــل بهــا فالإســلام لــه علاقــة بالدولــة والسياســة والمــال 

والعــدل والحرية...الــخ والعلمانيــة لهــا علاقــة بذلــك إذن همــا متصادميــن وممــا يثبت ما 

أقــول أن آيــات القــرآن الكريــم ترفــض العلمانيــة وعلمــاء المســلمين يرفضونهــا وإذا كانــت 

العلمانيــة لا علاقــة لهــا بالديــن والديــن فقــط عبــادات وأحــكام جنائــز فلمــاذا هــي تطالــب 

بفصــل الديــن عــن الدولــة والفــرق بيــن الإســلام والعلمانيــة هــو أن الإســلام كفكــر مرجعــه 

مــا قــال الله ســبحانه وتعالــى ورســوله والعلمانيــة مرجعيتهــا هــي عقــول النــاس وأهوائهــم 
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وشــهواتهم وغيــر ذلــك وهــذا يفســر لنــا تشــريع الــدول العلمانيــة لقوانيــن تبيــح وتحمــي 

الإجهــاض والمثليــة والزنــا مــع أنهــا أمــور شــخصية واجتماعيــة فهــل الدولــة تجهــض 

وهــل هــذه القوانيــن هــي قوانيــن دولــة علمانيــة أو دولــة لا علاقــة لهــا بالعلمانيــة ويــا ليــت 

العلمانييــن قــرأوا القــرآن الكريــم وهــو موجــود منــذ خمســة عشــر قرنــاً وفيــه أن كلمــة ديــن 

تعنــي باللغــة العربيــة فكــر القــوم وفلســفتهم ســواء كانــت صحيحــة أو خاطئــة قــال الله 

هَــا الْكَافِــرُونَ }1{ لَا أعَْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ }٢{ وَلَا أنَتُــمْ عَابِــدُونَ مَــا أعَْبُــدُ  تعالــى ˚قُــلْ يَــا أيَُّ

ــمْ }4{ وَلَا أنَتُــمْ عَابِــدُونَ مَــا أعَْبُــدُ )5{ لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلِــيَ دِيــنِ  ــا عَبَدتُّ ــا عَابِــدٌ مَّ }3{ وَلَا أنََ

)6{ʺ ســورة الكافــرون، وأرجــو ممــن لا يعــرف عالــم الفكــر ولا يعــرف العلمانيــة ولا يعــرف 

الإســلام ألا يتكلــم فالجهــل العلمانــي فــي هــذه الأساســيات لا يطــاق وقالــت العــرب قديمــاً 

»لــو ســكت مــن لا يــدري لاســتراح النــاس« وأتمنــى أن يعطــي العلمانييــن إدارة الدولــة 

للزنادقــة والملحديــن ثــم ينظــروا فــي مــا يصنعونــه مــن قوانيــن وقــرارات وســيجدون أنهــا 

متشــابهة مــع مــا يفعلــون وأرجــو أيضــاً أن ينظــروا فــي العلمانييــن وســيجدون بينهــم 

كثيــرون يعلنــون زندقتهــم وإلحادهــم أمــا حكايــة إيهــام النــاس أن العلمانيــة هــي نظــام 

لإدارة الدولــة فأقــول ادرســوا علــم الإدارة وســتجدون فيــه مقــررات لإدارة الدولــة وإدارة 

المؤسســة وإدارة الشــركة وغيــر ذلــك وهــذه ليســت العلمانيــة فالعلمانيــة لا تنتمــي لعلــم 

الإدارة فــلا تخلطــوا الأوراق وتســتغلوا جهــل النــاس بعلــم الإدارة وعالــم الفكــر .

3- هــل العلمانيــة نظــام سياســي؟: هنــاك مــن يقــول إن العلمانيــة ليســت ديــن فهــي 

ليســت فكــر لكنهــا نظــام سياســي ويــا ليتــه أكمــل وقــال إن نظــام الدولــة لا علاقــة لــه 

بالفكــر والديــن ونجــد أن الحقائــق الواقعيــة تقــول بصــوت عالــي إن نظــام الدولــة بمــا 
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فيهــا السياســة مرتبطــة جــداً بفكــر الدولــة ســواء كان دينــي أو علمانــي ولهــذا تســمى 

الــدول دولــة إســلامية ودولــة علمانيــة رأســمالية ودولــة علمانيــة شــيوعية وغيــر ذلــك 

وأن السياســة وأيضــاً الدولــة لهــا ثلاثــة جوانــب متعلقــة بالعلــم أولًا العلــم الفنــي أي 

فنــون السياســة والإدارة والإعــلام فمثــلًا فنــون السياســة هــي معرفــة القوانيــن الدوليــة 

والإجــراءات الدبلوماســية والأخــذ والعطــاء والتــدرج فــي الأمــور وفنــون الــكلام وثانيــاً 

العلــم الواقعــي وهــو معرفــة الحقائــق الواقعيــة السياســية وغيرهــا ممــا يتعلــق بالــدول 

مــن نقــاط قوتهــا وضعفهــا ونواياهــا وهــل أهلهــا متفقيــن أو متفرقيــن ومقــدار قوتهــا 

الاقتصاديــة والعســكرية وغيــر ذلــك أمــا العلــم الثالــث فهــو فكرهــا أي مبادئهــا هــل هــي 

إســلامية أو علمانيــة أو غيــر ذلــك وهــل الدولــة مقتنعــة بمبــادئ عنصريــة أم لا وهــل 

تفضــل طبقــة أو عــرق علــى غيرهــم وهــل تقبــل بالغــدر وخيانــة المعاهــدات أم لا وهــل تبتــز 

الــدول الضعيفــة أم لا ومــا أهميــة دمــاء النــاس عندهــا أم لا يهمهــا إلا دمــاء مواطنيهــا إذن 

السياســة والدولــة لابــد لهمــا مــن مبــادئ فكريــة صحيحــة أو خاطئــة ولا يــلام العلمانيــون 

إذا اعتقــدوا أن السياســة بــل والدولــة لا علاقــة لهــا بالفكــر فهــذا صحيــح مــن ناحيــة أن 

ليــس عنــد الدولــة العلمانيــة فكــر محــدد تلتــزم بــه حتــى لــو كان خاطــئ ولكــن غيــاب 

ذلــك لا يعنــي أنهــا بــلا فكــر اســمه فكــر بــلا مبــادئ أي يقبــل الغايــة تبــرر الوســيلة فهــذا 

بحــد ذاتــه فكــر علمانــي شــيطاني وممــا يثبــت أن للدولــة والسياســة فكــر أننــا رأينــا الــدول 

العلمانيــة الشــيوعية تنتــج قوانيــن وقــرارات تحــارب الأديــان والعلمانيــة الرأســمالية بــكل 

الوســائل ولمــا ســقطت الشــيوعية وجدنــا بعــض الشــيوعيين يقولــون أن الشــيوعية هــي 

فقــط نظــام اقتصــادي بمعنــى إعطــاء الأولويــة والمســاندة الكبيــرة للفقــراء والعمــال 
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وأن الشــيوعيين أخطــأوا عندمــا ربطوهــا بالزندقــة والإلحــاد وأقــول العكــس صحيــح 

وغيرهمــا  والرأســمالية  الشــيوعية  يصنعــون  مــن  هــم  والإلحــاد  والزندقــة  فالعلمانيــة 

فالزندقــة تنكــر وجــود الله والإلحــاد ينكــر صــدق الأديــان الســماوية والعلمانيــة تفصــل 

الأديــان عــن الدولــة والنتيجــة النهائيــة واحــدة وهــي اســتبدال مبــادئ الديــن بمبــادئ 

مخالفــة .

4- العلمانيــة تمــرد فكــري أبــدي: قــال لــي علمانــي »العلمانيــة أن تكــون حــر مــن 

القيــود الفكريــة والمعتقــدات المعلبــة وتقبــل وتحتــرم الاســتماع إلــى وجهــات نظــر وآراء 

الآخريــن« وأقــول لا شــك أن الاســتماع إلــى وجهــات وآراء الآخريــن مبــدأ صحيــح ولكــن 

كثيــر مــن المســلمين والعلمانييــن لا يفعلــون ذلــك. ثانيــاً: اســتغل العلمانيــون كلمــة 

حريــة وحــر وتحــرر وغيــر ذلــك أبشــع اســتغلال فصنعــوا لهــا اســتخدامات ومعانــي خاطئــة 

فالعلمانــي حــر مــن القيــود الفكريــة وهــذه ليســت حريــة لأن هنــاك نوعيــن مــن القيــود 

الفكريــة قيــود خاطئــة كالأديــان الخاطئــة وكثيــر مــن المبــادئ الفكريــة التــي يصنعهــا 

العلمانيــون وقيــود صحيحــة وهــي المبــادئ الفكريــة الإســلامية لأنهــا حقائــق فكريــة فــإن 

لــم يتقيــد بهــا الإنســان فهــو متمــرد عليهــا. ثالثــاً: إذا نظرنــا للعلــم المــادي وأخذنــا علــم 

الطــب كمثــال ووجدنــا فــرد يقــول أنــا متمــرد علــى الحقائــق الطبيــة الماديــة لأنهــا قيــود 

ثقيلــة ترفــض آرائــي التــي تخالفهــا ولا تعطــي لعقلــي وزن إذا تصــادم معهــا وتفــرض علــى 

أدويــة فهــذا الفــرد لا شــك يضــر نفســه إذا مــرض ويضــر نفســه إن لــم يصــدق الحقائــق 

الطيبــة عندمــا تقــول أن هــذه المــادة ســم فــلا تشــربها ويعتبــر مــا قالــت قيــود تمنع تصرفه 

كمــا يريــد ولا شــك أن الطبيــب الــذي لا يلتــزم بالحقائــق الطبيــة يفصــل فــوراً ويقــال 
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عنــه أنــه جاهــل وليــس لديــه علــم طبــي وهــذا مــا فعلتــه العلمانيــة والعلمانيــون بالعلــم 

الفكــري. رابعــاً: إذا قــال فــرد لــن أتقيــد بقانــون المــرور فهــو يقيدنــي فــي الاتجاهــات 

والســرعة ومواقــف الســيارات وأريــد أن أســير بســرعة كبيــرة جــداً أليســت هــذه الســيارة 

ملكــي وأنــا ســأتحمل نتائــج مــا أفعــل وأقــول مثــل هــذا الفــرد ســيعاقب لأنــه يخالــف 

قوانيــن الســلامة التــي عرفهــا البشــر مــن تجــارب واقعهــم وأيضــاً لا يحــق التمــرد علــى 

قوانيــن الدولــة العلمانيــة ولا علــى لوائــح المؤسســة التــي تعمــل بهــا. خامســاً: العلمانيــة 

هــي حالــة تمــرد فكــري أبــدى حتــى علــى المبــادئ التــي تصنعهــا عقــول العلمانييــن وأيضــاً 

علــى مبــادئ الدولــة العلمانيــة فلهــم الحريــة فــي تغييــر الدســتور والقوانيــن متــى شــاءوا 

وبأســلوب ديمقراطــي أو ديكتاتــوري فالعلمانيــة ليــس فيهــا مبــادئ فكريــة معتمــدة وكل 

شــيء عندهــا قابــل للتغييــر ويعتبــرون ذلــك تطــور فكــري فــي بعــض الأحيــان وكالعــادة 

يلبســون الجهــل أقنعــة جميلــة مــن الحريــة والفكــر الحــر ورفــض المبــادئ القديمــة مــع 

أن الجهــل يبقــى جهــلًا ومضــراً لــه حتــى لــو كانــوا يظنــون أنهــم فعلــوا الشــيء الصحيــح. 

سادســاً: إيهــام النــاس أن المبــادئ الإســلامية تمنــع العقــول مــن الحــوار العلمــي ليــس 

بصحيــح فقــد حــاور الرســول � الكفــار وأهــل الكتــاب وتكلــم القــرآن عــن أدلــة الزنادقــة 

والملاحــدة ولا يخشــى المســلمون مــن الحــوار العلمــي ولــه قنواتــه ولكنهــم ككل البشــر 

يرفضــون الاتهامــات الباطلــة والســخرية مــن دينهــم كمــا أن انتقــاد مبــادئ الإســلام فــي 

الــزواج أو العــدل أو غيــر ذلــك محــدود الفائــدة لأن أغلــب المبــادئ الدينيــة والعلمانيــة 

البعــض  بعضهــم  ينتقــدون  الفلاســفة عندمــا  يفعلــه  مــا  وهــذا  وذمهــا  يمكــن مدحهــا 

والحــل العلمــي هــو نقــد منابــع المبــادئ الفكريــة وإثبــات صوابهــا أو خطأهــا وقــد قــال 
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لــي علمانــي عربــي مســيحي رفــض دعوتــي للحــوار حــول العلمانيــة لقــد ناقشــت كثيــر مــن 

المســلمين ولــم نصــل إلــى نتيجــة وقــال لــي أنكــم )أي المســلمين الملتزميــن( دمرتــم 

الأمــة وأقــول الحــل ليــس بتوجيــه الاتهامــات بالتدميــر أو غيــره بــل الحــوار العلمــي والذي 

يجــب أن يكــون بيــن أفــراد مؤهليــن مــن صفاتهــم المعرفــة الفكريــة وحســن الاســتماع 

والصبــر وغيــر ذلــك .

5- تناقــض معانــي المصطلحــات: من ينظر في العلمانية يــرى أن معاني المصطلحات 

كالحريــة والعــدل والمســاواة والســعادة والإرهــاب متناقضــة فــي عقــول العلمانييــن فمــا بالــك 

بمبادئهــا فأنــت تتعامــل مــع فكــر غامــض ويناقــض بعضــه بعضــا إذن هــو لا يســتحق حتــى أن 

نســميه فكــر وتــؤدي المرجعيــة  البشــرية »العقليــة« لهــذا الفشــل بعكــس المرجعيــة الإلهيــة 

وطبعاً العلمانية لا تتأمل في نفسها بل تحرص على إبعاد الناس عن ذلك وأن يركزوا على 

الاتهامــات التــي توجههــا للأديــان الســماوية فهــي ليــس بهــا أبــداً نــور وعلــم فكــري ويرضيهــا 

ويكفيهــا أن يبتعــد النــاس عــن الأديــان فهــذا كل مــا تريــده وهــذا هدفهــا الأكبــر مــع أن تناقــض 

المبــادئ الفكريــة التــي تقتنــع بهــا عقــول العلمانييــن هــو الجهــل والضيــاع والفســاد. وأضيــف 

إلــى التناقــض العلمانــي أن العلمانييــن يحرصــون علــى الألفــاظ الفكريــة الجميلــة فــي 

تســويق باطلهــم فتجدهــم يقولــون أن مبادئنــا إنســانية وأننــا نعــدل بيــن النــاس فــي التعامــل 

وأقــول أغلبيــة العلمانييــن ليســوا كذلــك حتــى لــو كتبــوه فــي دســاتيرهم وقوانينهــم فــي حيــن 

أن الإســلام لا يقبل من المســلم أن يعتقد عقله أن البشــر ليســوا متســاوين وعليه أن يعامل 

كل البشــر بالعــدل قــدر مــا يســتطيع لأن هنــاك كثيــر مــن الشــعوب والحكومــات وغيرهــم 

يعارضــون التطبيــق الصحيــح لمبــادئ الإســلام .
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خطورة الأديان الخاطئة

قــال الرئيــس الأمريكــي جــورج واشــنطن قبــل أكثــر مــن مئتين ســنة »الخلافات الدينية 

تــؤدي دائمــاً إلــى الحقــد والكراهيــة أكثــر بكثيــر مــن تلــك التــي تنبــع مــن أي ســبب آخــر« 

وأقــول :

أديــان  فهنــاك  العلمانييــن  مــن  كثيــر  كمثــل كلام  1- كامــه فيــه صــواب وخطــأ 

وطوائــف خاطئــة تســبب الكراهيــة أو الظلــم أو تؤمــن بالخرافــات أو غيــر ذلــك ولكــن لا 

شــك أن الشــرائع الســماوية الأصليــة كالمســيحية واليهوديــة والإســلام جــاءت لصناعــة 

والآخــرة  الدنيــا  فــي  النــاس  لســعادة  أرســلها  الله  لأن  الشــر  ومحاربــة  والحــب  الخيــر 

ولكــن العلمانيــون دائمــاً يخلطــون بيــن الديــن الصحيــح والأديــان الخاطئــة ويطلقــون 

عليهــا كلمــة ديــن كأنهــا متســاوية فكريــاً وهــذا ظلــم عظيــم وقــد فصــل الإســلام الأديــان 

الخاطئــة عــن الدولــة منــذ خمســة عشــر قرنــاً أي ســبق العلمانيــة فــي ذلــك وأيضــاً فصــل 

أمــا  الدولــة  العلمانيــة عــن  الدولــة وهــو أيضــاً يفصــل  الكفــر والزندقــة والإلحــاد عــن 

اســتبدال النــاس الأديــان الخاطئــة بالعلمانيــة فهــو فــي أكثــر الحــالات مثــل المســتجير 

مــن الرمضــاء بالنــار فالمســيحية المشــوهة أرقــى فكريــاً مــن العلمانيــة وهنــا أمــر مهــم 

جــداً ونجحــت فيــه العلمانيــة وللأســف وهــي تشــويه الحقائــق التاريخيــة وجعــل العصــور 

التــي قبلهــا كلهــا ظلــم وحــروب دينيــة واتهامهــا للمســيحية وعلماؤهــا المخلصيــن بأنهــم 

مســئولين عــن جرائــم الإقطــاع وغيــره .

2- لا تتوقفــوا عنــد أقــوال العلمانييــن وتعمقــوا فيمــا فعلتــه العلمانيــة ومــاذا 
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انتجــت شــعاراتها ووعودهــا علــى أرض الواقــع وســتجدون أنهــا لــم تــزرع المحبــة ولــم 

تصنــع الســلام بــل فتحــت أبــواب كثيــرة للكراهيــة والظلــم والانحرافــات والاختلافــات 

وصنعــت حــروب علمانيــة عالميــة وغيــر عالميــة وصنعــت اســتعمار شــمل أغلــب الأرض 

نســبة  وزادت  أســر  وحطمــت  واجتماعيــة  سياســية  وصراعــات  أهليــة  حــروب  وأشــعلت 

العنوســة والجرائــم وعجــزت عــن محاربــة الفســق والخيانــة الزوجيــة والإجهــاض وعقــوق 

بــل جعلــت كثيــر مــن هــذه الانحرافــات  الوالديــن والمثليــة وعشــق المــال وغيــر ذلــك 

تبــدو كأنهــا مبــادئ صحيحــة وســمتها حريــة شــخصية أو غيــر ذلــك فتحــارب العلمانيــون 

الرأســماليون مــع بعضهــم وتحاربــوا مــع العلمانييــن الشــيوعيين وحروبهــم أخطــر وأســوأ 

ليــس فيهــا ذرة أخــلاق وإنســانية  مــن كثيــر مــن حــروب الأديــان الخاطئــة لأن أغلبهــا 

وتســامح أو حرمــة لدمــاء المدنييــن أي رجعــت العلمانيــة للمربــع الأول الــذي هربــت منــه 

ومــن الخطــأ أن نأخــذ مبادئنــا مــن آراء عقــل الرئيــس جــورج واشــنطن أو غيــره فهــو يتكلــم 

بصــورة جزئيــة وبنــاء علــى تجاربــه ولــم يعــرف الديــن الصحيــح بــل لــم يقــرأ مــا يحــدث 

فــي العالــم قديمــاً وفــي عصــره بصــورة شــاملة ولــم يكــن يــدري أيــن ســتوصله العلمانيــة 

ولــو تعمــق قليــلًا لأدرك أن مبــادئ العلمانييــن المتناقضــة ســتصنع الاختلافــات والتفــرق 

والصراعــات والكراهيــة بينهــم وأيضــاً بينهــم وبيــن النــاس .

3- إذا كانــت العلمانيــة تعتقــد أن الأديــان الخاطئــة شــر فلمــاذا تبعدهــا فقــط 

عــن الدولــة والسياســة وتتركهــا تفســد الحيــاة الشــخصية الأســرية والاجتماعيــة وتصنــع 

الحقــد والكراهيــة وغيــر ذلــك بــل هــي تقــول أنهــا تحترمهــا ولا تنتقدهــا مــع أن الحيــاة 

أكبــر بكثيــر مــن الدولــة والسياســة إذن العلمانيــة لا تهتــم بســعادة الإنســان ومــا يهمهــا 
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هــو الســلطة والمــال أو هــي عاجــزة فكريــاً عــن إثبــات صوابهــا وخطــأ الأديــان الخاطئــة 

وقارنــوا ذلــك بالإســلام الــذي فصــل الأديــان الخاطئــة عــن الدولــة واقنــع كثيــر جــداً مــن 

أهلهــا بأنهــا باطلــة وأصبحــوا مســلمين حتــى وصــل عــدد المســلمين اليــوم إلــى مليــار 

ونصــف وهــم يــزدادون بفضــل الله ونقــد الإســلام للأديــان الباطلــة هدفــه بيــان الحقائــق 

النــاس لا  واحتــرام  الحســنة  والموعظــة  الحكمــة  الحــرص علــى  مــع  للنــاس  الفكريــة 

احتــرام مبــادئ ضالــة فهــذا ليــس مــن حســن الخلــق والمجاملــة الصحيحــة .
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ثورة على ضعف المسلمين

أقــوى وحــدة فكريــة علــى وجــه الأرض هــي الوحــدة الفكريــة الإســلامية ولا تقــارن 

أبــداً بغيرهــا فالفــرق شاســع وأكبــر وحــدة شــعبية هــي الوحــدة بيــن المســلمين فالمســلم 

فــي ماليزيــا يشــابه المســلم فــي الجزائــر وغيرهــا فــي آمالــه ومبادئــه وعواطفــه وهــذا لا 

ينفــي وجــود اختلافــات بيــن المســلمين يجــب حلهــا أو تقليلهــا وصحيــح أن هنــاك تخلــف 

تنمــوي كبيــر وكثيــر جــداً مــن المتشــائمين واليائســين والكســالى وهنــاك أعــداء داخلييــن 

وخارجييــن يمكــرون ليــلًا ونهــاراً إلا أن الله ســبحانه وتعالــى معنــا قــال الله تعالــى ˚وَالّلهُ 

ــاسِ لَا يَعْلَمُــونَʺ )٢1( ســورة يوســف، وعندنــا بفضــل الله  غَالِــبٌ عَلَــى أمَْــرِهِ وَلَـــكِنَّ أكَْثَــرَ النَّ

طاقــات بشــرية هائلــة وثــروات كبيــرة جــداً وعلاقــات وحققنــا كثيــر مــن التطــور خــلال 

الخمســين ســنة الماضيــة ولكــن لازال الطريــق طويــل وتعالــوا نتطــرق لهــذا الموضــوع 

مــن خــلال مــا يلــي:

1- العلــم أولًا: لا شــك أننــا بحاجــة كأفــراد ومؤسســات ودول إلــى قفــزات علميــة كبيــرة 

جــداً فــي مختلــف مجــالات العلــم الفكــري والمــادي والواقعــي وعلينــا أن نعطــي الأولويــة 

للبحــث العلمــي كمعاهــد وأنشــطة ثــم التدريــب وأن نركــز فيهــا علــى الدراســات والمهــارات 

التــي لهــا علاقــة بالواقــع والتنميــة وعلــى ســبيل المثــال كثيــر مــن الدراســات الإســلامية 

والــدروس الإســلامية بعيــدة عــن مشــاكل وواقــع المســلمين لدرجــة أنــه يمكــن أن يقــال أن 

المســلمين هــم مــن يفصلــون الإســلام عــن الواقــع فتجــد دراســات وكتــب وأبحــاث مكــررة 

أو عــن الماضــي أو فــي تنقيــح كتــب ولا تجــد دراســات ميدانيــة عــن مشــاكل واقعيــة وقــد 
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اقتنعــت بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة مــن عملــي فــي العلــم والبحــث العلمــي أننــا بحاجــة 

إلــى ســلطة علميــة مركزيــة وســلطات علميــة فرعيــة وهــذه الســلطة شــبيه بــدور الســلطة 

القضائيــة التــي اكتســبت علــم العــدل وحولتــه إلــى واقــع بدرجــة كبيــرة وقــد تطرقــت إلــى 

الســلطة العلميــة فــي عــدة كتــب موجــودة فــي الإنترنــت وأهميــة الســلطة العلميــة أنهــا 

تحشــد العلــم والعلمــاء بطريقــة فعالــة لصناعــة التنميــة بصــورة أكبــر بكثيــر ممــا هــو 

موجــود حاليــاً ونجــد أغلــب إن لــم أقــل كل مــن يدعــو إلــى اكتســاب العلــم فــي العالــم 

العربــي يدعــو إلــى أن يطــور الأفــراد علمهــم لا تطويــر دور العلــم فــي الدولــة والمؤسســات 

والقطــاع الخــاص والجامعــات والمعاهــد البحثيــة فالتنميــة نصفهــا علــم وهــذا العلــم 

مفــكك ومتفــرق فــي عالمنــا العربــي .

2- الحوارات العاقلة: إذا عملنا دراسات علمية نظرية وميدانية كثيرة فلنبدأ بعمل 

حــوارات كثيــرة وطويلــة بيــن المتخصصيــن العقــلاء ولنبعــد عنهــا الجهــلاء والحمقــى 

والمتعصبيــن ولنســعى لحــل الخلافــات أو تقليلهــا أو الوصــول لحلــول وســط وللأســف 

أن هــذه الحــوارات غائبــة مــع أنهــا مهمــة جــداً ونريــد حــوارات بيــن الحكومــة والشــعب 

وبيــن الحكومــات العربيــة وبيــن الأغنيــاء والفقــراء وبيــن المســلمين والمســيحيين وبيــن 

الأعــراق المختلفــة وبيــن أســاتذة الجامعــات وأهــل التنميــة وبيــن الطوائــف الإســلامية 

وبيــن المســلمين والعلمانييــن وغيــر ذلــك ومــن الغريــب جــداً أننــا لا نجــد حــوارات علميــة 

منظمــة وكبيــرة وعلميــة علنيــة ومغلقــة بيــن المســلمين والعلمانييــن فــي العالــم العربــي 

بــل والعالــم حتــى نعــرف مــن لديــه الحقائــق الفكريــة بــل نجــد تبــادل للاتهامــات وســنجد 

بالطبــع كثيــرون لا يرغبــون بالحــوار اعتقــاداً منهــم أنهــم أهــل الحــق أو أنهــم يعرفــون 
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الآخريــن بصــورة صحيحــة أو يعتقــدون بأنــه لا فائــدة مــن الحــوار وأقــول فوائــد الحــوار 

كبيرة جداً وهي ســتحل كثير من الاختلافات وتقلل من التناقض والعداء ويمكن وضع 

مواثيــق تحقــق الخيــر لــكل النــاس كمــا أن هنــاك مصالــح مشــتركة لأبنــاء الوطــن يجــب 

الحــوار حولهــا والعمــل المشــترك لحلهــا فطاحونــة الاختلافــات الفكريــة والسياســية 

وغيرهــا أشــغلت الكثيريــن بهــا وجعلتهــم يحرقــون الأخضــر واليابــس وأدعــو إلــى قــراءة 

كتــاب )رؤيــة إســلامية معاصــرة- إعــلان مبــادئ( للدكتــور أحمــد أبــو المجــد رحمــه الله 

وآخــرون لأنــه خطــوط صالحــة تســتحق أن يناقشــها كل المخلصيــن فــي العالــم العربــي.

3- التعامــل مــع الآخريــن: مــن أهــم مبــادئ الإســلام حســن التعامــل مــع النــاس 

وحســن التعامــل هــو مــن أساســيات حســن الخلــق الــذي هــو مــن أهــم مــا يدخــل المســلمين 

الجنــة ولكــن بالتأكيــد هنــاك كثيــر مــن المســلمين لا يفهمــون الإســلام ويعتبــرون التنافــر 

مــع الآخريــن أمــر مطلــوب لأنهــم يختلفــون معنــا عقائديــاً ويدعــو الإســلام لــكل خيــر 

وللتعــاون علــى مــا ينفــع كل البشــر ويدعــو للإحســان والتســامح والســلام فالمســلمون 

علــى مــدى التاريــخ وحاليــاً يرتبطــون مــع الآخريــن فــي أفراحهــم وأحزانهــم ولهــم أصدقاء 

بعضهــم  يشــكرون  عــرب  ومســلمين  مســيحيين  ســمعنا  وكــم  وجيــران  وشــركاء  وزمــلاء 

البعــض كجيــران أو غيــر ذلــك وليــس صحيــح أبــداً أن الإســلام يدعــو للتعامــل مــع غيــر 

المســلمين كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة أو يقبــل ظلمهــم فــي التوظيــف أو الترقيــات 

أو المناصــب أو غيــر ذلــك .

ــري: نعــم الإســلام ديــن ودولــة ولكــن هــذا لا يعنــي أن  ــن الفك ــي ع ــل السياس 4- فص

علمــاء الإســلام والمتخصصيــن بالدراســات الإســلامية هــم سياســيين ولهــذا يجــب فصــل 
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المؤسســات الفكريــة عــن المؤسســات السياســية وأن تتــرك السياســة لأهلهــا وهــم الشــعب 

بمــا فيهــم السياســيين وغيرهــم وأهــل السياســة هــم المتخصصيــن نظريــاً بهــا ومــن عمــل 

منهــم ســنين طويلــة فــي الحكومــة أو المجلــس النيابــي أو وزارة الخارجيــة أو المعارضــة 

أو الإعــلام وكــم ارتكــب المســلمون الملتزمــون أخطــاء كبيــرة لجهلهــم بالسياســة والواقــع 

السياســي المحلــي والعالمــي والمطلــوب أن يحكــم الشــعب نفســه لا أن يحكمــه علمــاء 

أو غيرهــا ومــن يريــد مــن علمــاء  إســلامية  أحــزاب  أو  إســلامية  أو جماعــات  مســلمين 

تدريبيــة  دورات  بعــد  ولكــن  ممكــن  فهــذا  بالسياســة  التخصــص  ودعاتهــم  المســلمين 

مكثفــة وطويلــة فــي عالــم السياســة تســتغرق ســنين .

هــو  وتعالــى  ســبحانه  الله  إلــى  الرجــوع  وتعالــى:  ســبحانه  الله  إلــى  الرجــوع   -5

العمــود الفقــري لإصــلاح الفــرد والأســرة والمؤسســة والشــعب والدولــة وغيــر ذلــك ويبــدأ 

ســبيل  علــى  فنجــد  بالإســلام  العلــم  مــن  المســلمين  نصيــب  بزيــادة  الله  إلــى  الرجــوع 

المثــال كثيــر مــن المســلمين ليــس عندهــم الحــد الأدنــى مــن المعرفــة بالإســلام بمــا 

فــي ذلــك أساســيات العقيــدة مــع أنهــم جامعييــن فمــا بالــك بغيرهــم ولا تجــد عندهــم 

المتميــزة  الإســلامية  بالكتــب  ولا  والمعاصريــن  القدامــى  المســلمين  بعلمــاء  معرفــة 

وتجــد بعضهــم يعــرف عــن الرياضــة أكثــر بكثيــر ممــا يعــرف عــن الإســلام ونحــن أيضــاً 

بحاجــة إلــى الرجــوع للأعمــال الإســلامية وأهمهــا الصــلاة والــزكاة وبــر الوالديــن وصلــة 

بمــا  والتمتــع  المــال  انشــغلوا بجمــع  المســلمين  ذلــك وتجــد كثيــر مــن  الرحــم وغيــر 

يملكــون ولا تجــد مــا يميزهــم فــي حياتهــم عــن غيــر المســلمين وبالتأكيــد أن الانتمــاء 

للإســلام ليــس اســمي أو جزئــي وأنــه شــامل وأن علينــا أن نهتــم بأمــر المســلمين ونقــوي 
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علاقتنــا بــكل المســلمين فــي مجــالات الفكــر والسياســة والتجــارة والتعليــم والســياحة 

والاســتثمار وغيــر ذلــك وأن لــم نفعــل فســنعيش واقــع ســيء وهــذا مــا نــراه فــي أغلــب دولنــا 

ــرُواْ مَــا بِأنَْفُسِــهِمْʺ )11( ســورة الرعــد،  ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ قــال الله تعالــى ˚إِنَّ الّلهَ لَا يُغَيِّ

وصدقونــي نحــن كأفــراد وشــعوب مســئولون بجهلنــا أو كســلنا عــن كثيــر ممــا نشــاهده مــن 

ــكَ أحََــدًاʺ )49( ســورة الكهــف . انحرافــات فــي واقعنــا قــال الله تعالــى ˚وَلَا يَظْلِــمُ رَبُّ

ــأس: كثيــر مــن المســلمين وصلــوا لليــأس أو الســلبية أو الكســل  ــن الي ــروج م 6- الخ

واقتنعــت عقولهــم بذلــك بحجــة أن الفســاد كبيــر والأعــداء أقويــاء وأن نقــاط الضعــف 

عنــد المســلمين كثيــرة وأن الأمــور كمــا يقــول التاريــخ موجــات مــن القــوة والضعــف أي كأن 

المطلــوب هــو أن يتركــوا الاجتهــاد فــي العلــم والعمــل وينتظــروا حتــى يغيــر الله ســبحانه 

وتعالــى الأحــوال وأقــول ألا تقــول الحقائــق الفكريــة أن قدوتنــا هــو الرســول �وأنــه لــم 

يفعــل مــا فعلــوا بــل اجتهــد مــع أن الإمكانيــات عنــد المســلمين فــي عصــره قليلــة ولا 

تقــارن أبــداً بالإمكانيــات الهائلــة جــداً المتوفــرة للمســلمين اليــوم ومنهــا عددهــم وهــو 

أكثــر مــن ألــف وخمســمائة مليــون مســلم ولمــاذا يكــون أهــل الباطــل أكثــر نشــاط مــن أهــل 

الحــق وأرجــو أن لا يبحــث المســلمون عــن أعــذار وهميــة لبقاءهــم غثــاء كغثــاء الســيل إلا 

مــن رحــم ربــي قــال الشــيخ محمــد متولــي الشــعراوي- رحمــه الله- »لا تنســى أن الله قريــب 

منكــم للحــد الــذي يجعلــك صلبــاً لا تهزمــك الدنيــا ولا يكســرك البشــر«.

7- تحويــل الإســام إلــى واقــع: تتطلــب الحقائــق الفكريــة الإســلامية تحويلهــا إلــى 

واقــع وهنــاك تقصيــر كبيــر جــداً مــن المســلمين فــي ذلــك ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال 

مبــادئ الإســلام التــي تتعلــق بالفقــراء ومنهــا الــزكاة والصدقــات وألا يكــون المــال دولــة 
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بيــن الأغنيــاء وغيــر ذلــك ولا يجــوز إطلاقــاً جعلهــم محروميــن مــن أمــور أساســية كثيــرة 

بمــا فيهــا الســكن والــزواج والتعليــم وآن الأوان إلــى تحويــل مبــادئ الإســلام إلــى واقــع 

نــراه خاصــة وأن أكثــر مــن ثلــث العــرب هــم فقــراء ونحــن بحاجــة إلــى مؤسســات وقوانيــن 

وبرامــج وخطــط ومشــاريع تنصــف الفقــراء وأن توجــه نســبة كبيــرة مــن ميزانيــة الدولــة 

للفقــراء وأن نجتهــد فــي إيجــاد أعمــال لهــم وأن تــوزع عليهــم الأراضــي الســكنية الكثيــرة 

والكبيــرة وتوفــر لهــا الحكومــة البنيــة الأساســية .
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رأي في الديمقراطية

قــال الدكتــور عبدالوهــاب المســيري- رحمــه الله- فــي كتابــه »رحلتــي الفكريــة«: هنــاك 

يطــرح  الــذي  للديمقراطيــة  المثالــي  النمــوذج  بيــن  اختــلاف  المتحــدة  الولايــات  فــي 

والنمــوذج الفعــال الــذي يطبــق بالفعــل« وأقــول :

مــن  الديمقراطيــة وهنــاك  يؤيــد  مــن  المخلصيــن  مــن  أيــن الشــورى؟: هنــاك   -1

يعارضهــا وهــم قلــة أمــا الفاســدون والأعــداء فــلا يؤيدونهــا لأنهــا تجعــل شــعوبنا أقــوى 

وأقــول الديمقراطيــة ليســت كفــر ولا بدعــة ولا تقليــد للغــرب وليســت هــي صــراع بيــن 

حكــم الله وحكــم الشــعب واقتنعــت شــعوب الغــرب العلمانــي أن حكــم الأقليــة غالبــاً مــا 

يــؤدي إلــى الطغيــان والفســاد وأعتقــد أن مــا يقابلهــا فــي الإســلام هــو الشــورى الحقيقيــة 

ʺ )38( ســورة الشــورى، وأطالــب المعارضيــن  بَيْنَهُــمْ  شُــورَى  ˚وَأمَْرُهُــمْ  قــال الله تعالــى 

للديمقراطيــة أن يجعلــوا أمــور المســلمين شــورى حقيقيــة بينهــم مــن خــلال إيجــاد 

أنظمــة وقوانيــن وآليــات تحققهــا علــى أرض الواقــع وللأســف كــم مــن المســلمين بــل 

مــن علمائهــم مــن أضعفــوا الشــورى حجمــاً ونوعــاً وجعلوهــا ابــداء الــرأي فقــط مــن عــدد 

محــدود مــن النــاس أو اعتبارهــا قضيــة هامشــية لا يتكلمــون عنهــا ولا يجتهــدون فــي 

صناعــة تفاصيلهــا .

2- مــن يتكلــم باســم المســلمين؟: غيــاب ممثليــن حقيقييــن للشــعب أدى فــي أحيــان 

كثيــرة إلــى صراعــات علــى الحكــم ممــا أضعــف دولنــا وســبب فتــن كثيــرة ولهــذا يجــب أن 

يتــم اختيــار ممثليــن لــكل فئــات الشــعب الدينيــة والعرقيــة والمهنيــة والمناطقيــة بحيــث 
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يكــون التمثيــل عــادل وأن يتولــى تمثيــل النــاس أكثرهــم علمــاً وإخلاصــاً قــدر مــا نســتطيع 

فالديمقراطيــة أي الشــورى ليســت انتخابــات تتصــارع فيهــا فئــات الشــعب وقــواه فكريــاً 

وسياســياً فهويــة الدولــة هــي الإســلام وليســت هــي ســوق لشــراء الأصــوات بالخدمــات 

والمــال والمزايــدات والشــعارات بــل هــي مبــدأ قائــم علــى أن الشــعب يحكــم نفســه وهــو 

مــن يختــار الحاكــم والحكومــة وهــو مــن يعزلهمــا وهــذا مــن بديهيــات أمرهــم شــورى 

بينهــم ومــا قلتــه يعنــي أن النمــوذج العلمانــي الغربــي ليــس النمــوذج الصحيــح أو الوحيــد 

للديمقراطيــة كمــا أرى أننــا بحاجــة إلــى صناعــة نمــاذج مختلفــة فهنــاك اختلافــات بيــن 

شــعوبنا كمــا أن الأفضــل أن تطبــق علــى مرحلتيــن أو ثــلاث .

3- دور أهــل العلــم: يجــب أن يكــون هنــاك دور كبيــر للعلــم وأهلــه فــي بنــاء الدولــة 

وقوانينهــا وقراراتهــا وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى المؤسســات والأفــراد فدورهــم الحالــي 

وعــادة  لاتخاذهــا  الصلاحيــات  لديهــم  مــن  هــم  حاليــاً  القــرارات  يتخــذ  ومــن  ضعيــف 

تكــون الجرعــة العلميــة فيهــا قليلــة وليــس صحيــح أن الاجتماعــات والتشــاور يعنــي أن 

كل قانــون أو قــرار أو خطــة أو مشــروع نــال نصيبــه مــن العلــم وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى 

الديمقراطيــة فنحــن لا نريــد ديمقراطيــة معتمــدة علــى المــال والإعــلام والشــعبية أو 

يكــون ممثليــن الشــعب جهــلاء أو فاســدين بــل علينــا أن نعمــل ليكــون التأثيــر الأكبــر 

فيهــا فــي كل مراحلهــا وقوانينهــا وقراراتهــا هــو لأهــل العلــم المخلصيــن أي أكثرهــم علمــاً 

وإخلاصــاً وتذكــروا دائمــاً أن العلــم عــدو للجهــل المتمثــل بالخطــأ والتطــرف وهــو عــدو 

للفســاد وأهلــه فــإن أبعدتــم العلــم افترســكم الجهــل والفســاد وإن أبعدتــم العلــم تحكمــت 

فيكــم الآراء المتناقضــة لا الحقائــق العلميــة وتذكــروا أن العمــود الفقــري للعلــم هــو 
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الدراســات العلميــة الكثيــرة التــي تأخــذ شــهور بــل ســنين ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد .

4- الشــورى الإداريــة: كثيــراً مــا يربــط النــاس الشــورى السياســة وخاصــة بقبــول 

النــاس واعتقــد أنهــا مرتبطــة أيضــاً بكثيــر مــن أمــور حياتنــا الإداريــة والأســرية وغيــر ذلــك 

وأن الشــورى الإداريــة مهمــة جــداً جــداً والجانــب المجهــول مــن الشــورى هــو أن دورهــا 

مرتبــط بتجميــع الحقائــق الفكريــة والماديــة والواقعيــة أي تحقيــق القبــول العلمــي وإذا 

علمنــا أن كل قيــادي إداري يتعامــل مــع علــوم مختلفــة مثــل علــم التخطيــط وعلــم الإدارة 

وعلــم واقــع المؤسســة وعلــم الإعــلام والعلــم الفنــي المتعلــق بعمــل المؤسســة ســواء كان 

صناعــي أو خدمــي أو تجــاري أو غيــر ذلــك فــإن مــن أهــم صفــات القائــد الناجــح أن يشــاور 

أغلــب مــن فــي المؤسســة لا أفــراد قليليــن لأن الاجتماعــات والمقابــلات إذا اقتصــرت علــى 

أعــداد قليلــة ســتعطي رصيــد علمــي قليــل وكــم شــاهدنا قيادييــن إدارييــن أو سياســيين 

أخطــأوا كثيــراً فــي معرفــة الخطــة الصحيحــة مــن الفاشــلة أو اعتمــدوا علــى مستشــارين 

أجانــب لا يعرفــون الواقــع أو ليســوا مخلصيــن ولهــذا كان الفشــل هــو النتيجــة وحــال 

القيــادي الإداري الــذي يشــاور مــن ليــس عندهــم أرصــدة علميــة متنوعــة تفيــد الدولــة أو 

ليــس عندهــم إخــلاص كمثــل العلمانييــن عندمــا يتناقشــون حــول مواضيــع فكريــة وهــم 

ليــس عندهــم علــم فكــري صحيــح ولهــذا تكــون نقاشــاتهم بــلا فائــدة ويســيرونه مــن فشــل 

إلــى آخــر فــي صناعــة المبــادئ والقــرارات المرتبطــة بالمبــادئ وأهميــة الشــورى الإداريــة 

تتضــح بــكل أنشــطة المؤسســة ومنهــا إعــداد الخطــة الخمســية فــإن حــدث تشــاور حقيقــي 

كبيــر فإنــه ســيؤدي إلــى تبــادل معلومــات كثيــرة تطــور عقــول الجميــع وأيضــاً ســتؤدي إلــى 

محاربــة معلومــات خاطئــة موجــودة فــي العقــول أو ســوء الفهــم لبعــض أعمــال المؤسســة 
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ومقترحــات  ونصائــح  معلومــات  لتوصيــل  وغيرهــا  الإداريــة  القيــادة  مــن  وســيلة  وهــي 

فالشــورى تســتمع وأيضــاً تتكلــم ممــا يســاهم كثيــراً فــي تقليــل مشــكلة عربيــة كبيــرة جــداً 

اســمها ضعــف الاتصــالات والتواصــل والغريــب أن هــذه المشــكلة كبيــرة مــع أننــا نعيــش 

مــع بعــض وأن كلامنــا كثيــر ولكــن أغلبــه لا يخــدم العلــم والفهــم والمعلومــات الصحيحــة.
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طغيان الأقلية

اختــلاف أديــان النــاس لا يمنــع التعايــش بينهــم فــي وحــدة وطنيــة إذا تــم الالتــزام 

بالمبــادئ الإســلامية وتوفــر الحــد الأدنــى مــن النوايــا الصادقــة وابتعدنــا عــن الجهــل 

والمثاليــة وقــد عاشــت الأقليــات الدينيــة فــي العالــم العربــي بصــورة طبيعيــة ومفتــوح 

لهــا أبــواب عقائدهــا وعباداتهــا وأبــواب التجــارة والصناعــة والعمــل السياســي وغيــر ذلــك 

ووجدنــا ولازلنــا نجــد أصدقــاء وجيــران وشــركاء فــي التجــارة مــن المســلمين وغيرهــم 

وليــس صحيــح أبــداً أن فــي قلــوب المســلمين عــداء وكراهيــة لأهــل الكتــاب أو غيرهــم أو 

نريــد أن نجبــر النــاس علــى الإســلام ومــا أقولــه تؤيــده مبــادئ الإســلام وواقــع المســلمين 

مــن الجميــع وأيضــاً تدخــلات لمصالــح سياســية  العلاقــة متطرفيــن  يلــوث  مــا  ولكــن 

ومــا أحوجنــا اليــوم إلــى إنصــاف الأغلبيــة بإعطائهــا حقوقهــا وكذلــك إنصــاف الأقليــة 

بإعطاءهــا حقوقهــا بصناعــة اتفاقيــات شــعبية وحكوميــة وتعالــوا نتطــرق لهــذا الموضــوع 

مــن خــلال مــا يلــي :

1- الحكــم للأغلبيــة: يجــب أن يكــون فكــر الدولــة والحكــم فيهــا مــن نصيــب الأغلبيــة 

ســواء كانــت مســلمة أو مســيحية أو علمانيــة وعلــى الأقليــة أن ترضــى بذلــك فليــس مــن 

حقهــا الاعتــراض علــى ذلــك ولا يمكــن أن يقبــل أحــد الديمقراطيــة ويرفــض أن تحــدد 

الأغلبيــة نظــام الدولــة وهــذا مــا يفعلــه العلمانيــون أي يتصادمــون مــع بديهيــات العقــول 

عندمــا يرفضــون النظــام الإســلامي ومــا أحوجنــا أن نكتــب كثيــراً عــن مزايــا أن يكــون 

الحكــم للأغلبيــة الفكريــة لأن هــذا يــؤدي إلــى الاســتقرار الفكــري وكثيــر مــن الاســتقرار 
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السياســي بــل ويســاهم فــي حمايــة الأقليــات والأغلبيــة الســاحقة مــن الــدول حاليــاً فيهــا 

أغلبيــة لديــن واحــد فالصــراع الدينــي ليــس أبــداً بالحجــم الــذي يصــوره العلمانيــون ولا 

يدعــو الإســلام لمحاربــة الــدول الأخــرى لأنهــا مختلفــة معــه دينيــاً بــل يدعــو للتعايــش 

معهــم مــا لــم يعتــدوا ولا يشــكل العلمانيــون حتــى خمســة فــي المئــة مــن أي شــعب عربــي 

وتحتــاج أي أقليــة علمانيــة أو دينيــة لأن تبقــى فــي الحكــم إلــى دعــم خارجــي أو الكــذب 

لتحميهــا  كبيــرة  قــوة عســكرية  تشــكيل  أو  وغيــره  بالمــال  الــولاءات  شــراء  أو  والخــداع 

وســيكون همهــا الأكبــر هــو البقــاء فــي الحكــم لا التنميــة ونظــام الحكــم الإســلامي لا 

يعنــي أبــداً فــرض العقيــدة الإســلامية علــى غيــر المســلمين ومــا قلتــه لا يتنافى مع وجود 

متعصبيــن للأغلبيــة ووجــود اجتهــادات إســلامية خاطئــة تظلــم الأقليــات ونحــن بحاجــة 

إلــى أن تقــوم الأغلبيــة بإثبــات أن المواطنيــن متســاوون وتنصــف الأقليــات فــي المناصــب 

والوظائــف والعمــل السياســي فالعــدل لــه مفعــول الســحر وأقــول للأقليــات إن تحالفكــم 

مــع المســلمين الأقويــاء أفضــل مــن تحالفكــم مــع العلمانييــن الضعفــاء وخاصــة أنهــم 

معــادون لدينكــم فاتركــوا العلمانيــة فهــي لــم تنفــع أصحابهــا حتــى تنفعكــم.

2- مظلوميــة الأقليــة: كثيــراً مــا تشــتكي الأقليــة مــن ظلــم الأكثريــة فــي العالــم كلــه 

وليســت كل الشــكاوي صحيحــة ومــن يتعــرض مــن الأقليــة فــي العالــم العربــي لظلــم يظــن 

أن ســبب ذلــك الإســلام فــي حيــن أن الإســلام ينهــي عــن ظلــم الحيــوان فكيــف بالإنســان 

وأقــول للأقليــة هــل الظلــم فــي العالــم العربــي فــي دائــرة الأغلبيــة المســلمة ســببه الإســلام 

أم ســببه البعــد عــن الإســلام فكــم مــن المســلمين مــن يتعصــب إلــى شــعبه أو قبيلتــه أو 

عائلتــه أو منطقتــه أو مصلحتــه غيــر المشــروعة أو انتمائــه السياســي ... الــخ وكــم مــن 
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المســلمين مــن يشــتكي مــن ظلــم الواســطة ومــن ظلــم الفاســدين ومــن ظلــم العلمانييــن 

ومــن ظلــم الجهــلاء وهــذا وغيــره يقــول بصــوت عالــي أن الواقــع العربي تصنعه أمور كثيرة 

وليــس الإســلام وحــده ومــن الخطــأ أن تتوقــع الأقليــات العــدل الكبيــر ناهيــك عــن العــدل 

المطلــق فالحســابات الواقعيــة تقــول ســيبقى كثيــر مــن الظلــم وعلينــا أن نقللــه قــدر مــا 

نســتطيع وليكــن هدفنــا تحقيــق أكبــر مقــدار ممكــن مــن العــدل والتطــور والإنجــازات 

لأنــه ســيبقى دائمــاً فجــوة كبيــرة بيــن مــا نتمنــى ومــا نســتطيع تحقيقــه حتــى فــي حياتنــا 

الشــخصية ولا نجــد أحــد يتكلــم عــن مظلوميــة الأغلبيــة مــن الأقليــات ممــن يتعصبــون 

لبعضهــم حتــى فــي مشــاجرة عاديــة ومنهــم مــن تآمــر قديمــاً أو حديثــاً مــع دول أجنبيــة 

معاديــة ومنهــم مــن ينظــر إلــى الصراعــات فــي الوطــن مــن بــاب »فخــار يكســر بعضــه« 

فــلا يهمهــم الوطــن واســتقراره وعندهــم متطرفيــن وجهــلاء يصنعــون الفتــن ويحبــون 

الانعــزال بــل تجــد مــن قــال منهــم للأغلبيــة »نحــن أقــوى منكــم ومــن حقنــا أن نفــرض 

مــا نريــد« ولا شــك أن عقــلاء الأقليــات يجــب أن يحاربــوا الانحرافــات الموجــودة عنــد 

بعضهــم لأن غضــب الأغلبيــة ســيكون شــديد لمــن يعاديهــم فكريــاً أو سياســياً وليقتنعــوا 

وهــذا شــاهدناه مــراراً أن مــن يســاندهم مــن أعــداء ســيتخلون عنهــم لأنهــم لا يهمهــم إلا 

مصالحهــم .

3- لبنــان وإســرائيل: فصــل الاســتعمار الفرنســي لبنــان عــن ســوريا فــي ســنة 194٢ 

حتــى يكــون دولــة علمانيــة صغيــرة مــن أقليــات مســيحية وإســلامية وجعــل رئيــس الدولــة 

مســيحي ورئيــس الــوزراء مســلم ســني ورئيــس النــواب مســلم شــيعي وغيــر ذلــك وهــي دولــة 

علمانيــة ولكــن تتــوزع فيهــا المناصــب حســب انتمــاءات دينيــة والطريــف أنــه لا يوجــد 
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منصــب واحــد للعلمانييــن ولــم تتكــون قاعــدة شــعبية علمانيــة مــع مــرور الســنين وهــذا 

دليــل علــى عنكبوتيــة البيــت العلمانــي وأصبــح لبنــان بــلا هويــة فكريــة أو سياســية أو 

اجتماعيــة وســاحة كبيــرة مــن المشــاكل بمــا فيهــا الحــروب الأهليــة والفشــل الاقتصــادي 

وتتعطــل فيــه القوانيــن والقــرارات لأنــه لا توجــد أغلبيــة فكريــة مســيطرة وصــار هــدف 

اللبنانييــن فقــط الأمــن وكثيــر منــه غائــب فأيــن الأحــلام والآمــال العلمانيــة ولا يمكــن أن 

تكــون هويــة الدولــة مكونــة مــن أكثــر مــن فكــر دينــي أو علمانــي وليــس صحيــح أن الفــرد 

يتخلــى عــن مبادئــه الدينيــة أو العلمانيــة إذا كان يعمــل فــي دولــة مختلفــة فكريــاً عندمــا 

يتعلــق الأمــر بقانــون أو قــرار لــه علاقــة بالفكــر أمــا إســرائيل فهــي دولــة يهوديــة علمانيــة 

وزرعــت فــي العالــم العربــي المســلم ولهــذا تعانــي مــن خــوف وعزلــة وغربــة ودخلــت فــي 

عــدة حــروب مــع المســلمين وهــي مختلفــة عنهــم فكريــاً وثقافيــاً وعرقيــاً ولغويــاً وأنتــج 

وجودهــا تهجيــر ملاييــن الفلســطينيين وجرائــم بحــق الشــعبين المصــري والســوري فهــي 

وبعــد ســبعين عامــاً علــى وجودهــا فــي حالــة عــداء شــديد مــع الشــعوب العربيــة وهــل 

يريــد العلمانيــون العــرب نفــس المصيــر أي تكويــن دولــة علمانيــة متصادمــة مــع الأمــة 

العربيــة المســلمة وأرجــو ألا يظــن العلمانيــون العــرب أن الأمــة العربيــة لــم تفهمهــم أو أن 

الإســلام شــوه عقلهــا أو أنهــا ســتقبل حكمهــم فــي المســتقبل فــكل يــوم يمــر يــزداد العــرب 

المســلمون لهــم عــداء لأن وعيهــم بالإســلام والواقــع ازداد كثيــراً خــلال الخمســين ســنة 

الماضيــة .
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تعريف العلم والجهل

كــم تضيــع عقــول البشــر والــدول عندمــا لا تتوقــف لتعــرف مــا هــو العلــم؟ ومــا هــو 

الجهــل؟ فمــا يكتــب مــن كتــب ومقــالات وتغريــدات ومــا يقــال مــن دروس ومحاضــرات فــي 

المــدارس والجامعــات وغيــر ذلــك ومــا نســمعه مــن القريبيــن والبعيديــن فيهمــا علــم 

وجهــل فــإن لــم نعــرف منابــع العلــم وأهلــه وصفاتــه فســنضل كثيــراً وعلينــا أن نعلــم بــأن 

العلــم حقائــق لا آراء وأن أغلــب الآراء هــي جهــل وقليــل منهــا صحيــح وأن العلــم شــيء 

والثقافــة شــيء آخــر وأن المتخصصيــن يختلفــون عــن المثقفيــن وعلينــا أن نعــرف أن 

العلــم والحــق والصــواب هــو واحــد وأن الجهــل والباطــل والخطــأ كثيــر وهــو مــا يخالــف 

العلــم حتــى لــو كان كثيــر منــه يبــدو جميــلا أو منطقيــا أو مفيــداً ومــا تقتنــع بــه عقولنــا 

ليــس دائمــاً علمــاً بــل كثيــر منــه جهــل وعلينــا أن نعــرف الفــرق بيــن الأدلــة العلميــة التــي 

تثبــت أن هــذا علــم وهــذا جهــل وبيــن ميــزان الإيجابيــات والســلبيات فــي تقييــم المبــادئ 

لهــذا  لنتطــرق  وتعالــوا  كذلــك  يبــدو  كان  لــو  حتــى  معتمــد  علمــي  ميــزان  ليــس  لأنــه 

الموضــوع الهــام جــداً مــن خــلال مــا يلــي :

ــم المــادي: مــن الخطــأ التعامــل مــع العلــم كأنــه نــوع واحــد  ــم:  أ( العل 1- أنــواع العل

فهنــاك العلــم المــادي الــذي مجالــه المــادة وينتمــي لــه علــم الكيميــاء وعلــم الطــب وعلــم 

الفلــك وعلــم الزراعــة وغيــر ذلــك وثمــاره هــي القــدرة علــى الصناعــة والزراعــة والعــلاج 

وغيــر ذلــك وتحديــد حقائــق هــذا العلــم يتــم مــن خــلال منهــج التجربــة والمشــاهدة 

والاســتنتاج فمــا أثبتــه هــذا المنهــج هــو علــم مــادي ومــا لــم يثبتــه فهــو جهــل مــادي وقــد 
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أثبــت هــذا المنهــج أن المــاء يتكــون مــن الأكســجين والهيدروجيــن وأي قــول يخالــف ذلــك 

هــو جهــل وعــادة لا تجــد إلا قليــل مــن الآراء الجاهلــة فــي عالــم المــادة لأن العلــم المــادي 

الآراء  ولأن  كلــه  العالــم  فــي  حقائقــه  علــى  متفقــون  ومتخصصيــه  وعلمــاؤه  معــروف 

الخاطئــة يتــم ســريعاً وزنهــا بميــزان التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج ويثبــت فشــلها .

ب( العلــم الفكــري: وهــو العلــم الــذي يبيــن لنــا أيــن الحقائــق الفكريــة فــي عالــم 

الفكــر العقائــد والمبــادئ والأيديولوجيــات أي عالــم الأديــان والفلســفات والعلمانيــات 

وأيــن الجهــل الفكــري أي الأســاطير والخرافــات والآراء الخاطئــة وينتمــي للعلــم الفكــري 

علــم الإيمــان وعلــم الحريــة وعلــم العــدل وعلــم الأمــن الوطنــي وعلــم الــزواج وعلــم تربيــة 

الأبنــاء وعلــم الأخــلاق الفاضلــة وعلــم التعامــل مــع الانفعــالات والشــهوات والمصائــب 

وعلــم المبــادئ الفكريــة المتعلقــة بالسياســة والاقتصــاد وغيــر ذلــك والعلــم الفكــري هــو 

مــا جــاء بــه الأنبيــاء والكتــب الســماوية الأصليــة ومــا يخالفــه هــو جهــل وضيــاع وقــد 

حــدث بعــض التزويــر للكتــب الســماوية كاليهوديــة والمســيحية فنســبوا لهــا مبــادئ فكريــة 

خاطئــة وحــدث أيضــاً تزويــر لبعــض المبــادئ الفكريــة فــي الإســلام فأنتــج فــرق منحرفــة 

ولكــن الإســلام الحقيقــي موجــود وهــو الســائد ويقــوم العلــم الفكــري الســماوي فــي إثبــات 

صوابــه علــى أدلــة تثبــت وجــود الله ســبحانه وتعالــى وأهمهــا أنــه خالــق هــذا الكــون العظيــم 

أي لابــد للكــون مــن خالــق وتثبــت المعجــزات صــدق الأنبيــاء وبذلــك يكــون الإســلام هــو 

المرجــع العلمــي لمعرفــة الحقائــق الفكريــة ومــا يخالفــه هــو آراء فكريــة خاطئــة وأيضــاً 

والعلمانيــات  الخاطئــة  الأديــان  فــي  مــا  وكل  تثبــت صوابهــا  أدلــة علميــة  لديهــا  ليــس 

والفلســفات ممــا يشــابه الحقائــق الفكريــة الإســلامية هــي مبــادئ صحيحــة ومــا يخالفــه 
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خاطئــة أمــا مــا لا يتعــارض معــه فهــي آراء فكريــة تحتمــل الصــواب والخطــأ ولا شــك أن 

علــم الإســلام هــو أهــم بكثيــر مــن علــم المــادة وعلــم الواقــع مــع أهميتهمــا وأهــم مــا فيــه 

هــو علــم الإيمــان أي معرفــة الله ســبحانه وتعالــى فمكانــة العلــم مــن مكانــة مــن يتحــدث 

عنــه ومــن أهــم أخطــاء العلمانيــة هــي عــدم اعترافهــا بوجــود علــم فكــري فهــي تقــول لا 

توجــد حقائــق فكريــة وكل مــا يوجــد فــي عالــم الفكــر بمــا فــي ذلــك مــا يقولــه العلمانيــون 

والأديــان الســماوية هــي آراء فكريــة تحتمــل الصــواب والخطــأ وتقــول عالــم الفكــر هــو 

هامشــي ولا نحتاجــه فــي حياتنــا الشــخصية أو علــى مســتوى الدولــة وإليكــم مــا قالــه 

علماؤنــا :

1- قــال ابــن القيــم: »أي شــيء عــرف مــن لــم يعــرف الله ورســله، وأي حقيقــة أدرك مــن 

فاتتــه هــذه الحقيقــة وأي علــم أو عمــل حصــل لمــن فاتــه العلــم بــالله والعمــل بمرضاتــه 

ومعرفــة الطريــق الموصلــة إليــه، ومالــه بعــد الوصــول إليــه« .

٢- وقــال ابــن تيميــة: »والعبــد كمالــه فــي أن يعــرف الله فيحبــه ثــم فــي الآخــرة يــراه 

ويتلــذذ بالنظــر إليــه« .

3- وقــال ابــن القيــم: »فالعلــم بــالله أصــل كل علــم وهــو أصــل علــم العبــد بســعادته 

وكمالــه ومصالــح دنيــاه وآخرتــه والجهــل بــه مســتلزم للجهــل بنفســه ومصالحهــا وكمالهــا 

ومــا تزكــو بــه وتفلــح فالعلــم بــه ســعادة العبــد والجهــل بــه أصــل شــقاوته« .

4- قــال ابــن القيــم: »لا ســعادة للعبــاد ولا صــلاح لهــم ولا نعيــم إلا بــأن يعرفــوا ربهــم 

ومتــى فقــدوا ذلــك كانــوا أســوأ حــالًا مــن الأنعــام، وكانــت الأنعــام أطيــب عيشــة منهــم فــي 

العاجــل وأســلم عافيــة فــي الآجــل«.



فشـــل العلمانيـــن العـــرب98

5- ممــا ســبق يتضــح أن معرفــة الله ســبحانه وتعالــى وطاعتــه هــي مــا يجــب أن يكــون 

الموضــوع الفكــري الأول وهــو أســاس الفكــر الصحيــح وتجاهــل العلمانيــون الإيمــان بــالله 

وكأن لســان حالهــم يقــول للزنادقــة والملحــدون نحــن ســنحقق الكفــر بطريقــة ذكيــة 

فنحــن ســنناقش مــا هــي الحريــة؟ وهــل نكــون رأســماليين أو شــيوعيين؟ وكيــف نتمتــع 

بالحيــاة وســنصنع أهــداف وطموحــات دنيويــة للنــاس وســنجعلهم ينشــغلون بصراعاتهــم 

السياســية لنبعدهــم عــن الله ولــن نتكلــم عــن الله ولا الديــن وســتصنع عقولنــا مبــادئ 

بديلــة لمبــادئ الديــن ونلبســها أقنعــة الحريــة والعلميــة والعقــل. ولا تعتــرف العلمانيــة 

كأن   Science العلــم  وتســميه  المــادي  بالعلــم  فقــط  وتعتــرف  فكــري  علــم  بوجــود 

الأديــان الســماوية ليســت بعلــم ولهــذا تســتخدم مصطلــح العلــم والديــن فمــا هــو الديــن 

هــل هــو جهــل؟ أو لا علــم ولا جهــل فمــاذا هــو؟ وهــل وجــود الله ســبحانه وتعالــى جهــل؟ 

وهــل صــدق الأنبيــاء خرافــة؟ وهــل الأخــلاق الفاضلــة أســاطير لا نحتاجهــا أو تحتمــل 

الصــواب والخطــأ؟ وهــل مــا فــي الكتــب الســماوية الأصليــة مــن أخبــار هــي أوهــام؟ وتنتهــي 

العلمانيــة كليــا مــن الاقتنــاع بهــا إذا تــم ســؤالها هــل عنــدك علــم فكــري أم عنــدك آراء 

فكريــة  آراء  عنــدي  قالــت  فــإذا  فيهــا  الجهــل  مــن  العلــم  تعرفيــن  لا  متناقضــة  فكريــة 

فقــد انتهــى أمرهــا لأننــا نبحــث عــن العلــم الفكــري وهــي لا تعرفــه ولا نريــد أن نســتمع 

للجهــل الفكــري حتــى لــو كان بعــض مــا يقولــه العلمانيــون صحيــح لأن أكثــر مــا يقولونــه 

خاطــئ ولا يعــرف العلمانيــون العلــم مــن الجهــل فيمــا عندهــم مــن آراء متناقضــة وجهــل 

العلمانيــة والعلمانييــن بــالله ســبحانه وتعالــى والتمــرد علــى طاعتــه هــو تدميــر لحيــاة 

البشــر والــدول لأنهــا تبعدهــم عــن الهــدف الــذي خلقــوا لــه وأي مؤسســة أو دولــة أو فــرد 
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لا يحقــق الهــدف الصحيــح مــن وجــوده هــم فاشــلين مهمــا حققــوا مــن أهــداف أخــرى 

كالمــال أو غيــره فالعلمانيــة ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض فهــي لا تعــرف الله ســبحانه 

وتعالــى وأيضــاً لا تعــرف الهــدف مــن خلــق البشــر ولا تعــرف المبــادئ الفكريــة الصحيحــة 

التــي تنظــم حيــاة البشــر والــدول وهــي أشــغلت أهلهــا بغمــوض عقائــدي وأهــداف كثيــرة 

خاطئــة ومبــادئ أكثرهــا منحرفــة وفــوق ذلــك أقنعتهــم أنهــم راقييــن فكريــاً وأحــرار فهــي 

أفســدت معنــى الرقــي وجعلــت الحريــة معنــاه التمــرد علــى العلــم الفكــري.

ج( علــم الواقــع: ينقســم علــم الواقــع إلــى شــقين مــادي وفكــري ويتعلــق العلــم المادي 

الواقعــي بمعرفــة الحقائــق الماديــة فــي هــذه الدولــة أو تلــك مــن حيــث قوتهــا الصناعيــة 

بالعقائــد  الفكــري  الشــق  ويتعلــق  الــخ  الإداري...  واقعهــا  أو  العســكرية  أو  الزراعيــة  أو 

السياســية  الانتمــاءات  وعــن  الدولــة  وهويــة  الأفــراد  عقــول  فــي  الموجــودة  والمبــادئ 

والحيــاة الاجتماعيــة ومــا فيهــا مــن أرقــام وغيــر ذلــك وتجــد فــي عالــم الواقــع حقائــق 

وأكاذيــب ويكــون الوصــول للحقائــق الواقعيــة عــن طريــق الدراســات الميدانيــة وأيضــاً 

مــن خــلال الاختــلاط والمعايشــة مــع الأفــراد والمؤسســات وتحــرص أجهــزة المخابــرات 

وغيرهــا علــى معرفــة الواقــع الحقيقــي للوطــن والأعــداء حتــى تحمــي أوطانهــا أو تتآمــر 

علــى أعدائهــا .

2- الفــرق بيــن العلــم والعقــل: كثيــرون وللأســف يخلطــون بيــن العلــم والعقــل ومنهــم 

العلمانيــون الذيــن ألغــوا دور العلــم الفكــري واســتبدلوه بأمــور منهــا العقــل والتصويــت 

وغيــر ذلــك مــع أن العقــل ليــس هــو ميــزان تحديــد العلــم مــن الجهــل مباشــرة لأن عقــول 

البشــر تعطينــا مبــادئ وآراء متناقضــة ودور العقــل أن يبحــث عــن الأدلــة العلميــة التــي 
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تبيــن الطريــق إلــى العلــم المــادي والفكــري وقــال أن الطريــق للعلــم المــادي هــو التجربــة 

والمشاهدة والاستنتاج وقال الطريق للعلم الفكري هو إثبات وجود الله وصدق الأنبياء 

ولــم يقبــل العلمانيــون الاقتنــاع بذلــك ولــم يحــددوا طريــق آخــر يوصــل للعلــم الفكــري 

فقالــوا لا توجــد حقائــق فكريــة ولا أحــد يمتلــك الحقيقــة وتعالــوا نحتكــم للتصويــت أو 

غيــر ذلــك ودور العقــل أن يفهــم علــم المــادة ويطبقــه علــى علــم الواقــع بصــورة صحيحــة 

وأيضــاً يفهــم العلــم الفكــري ويطبقــه علــى الواقــع بصــورة صحيحــة فالعقــل يربــط أنــواع 

آراء تصيــب وتخطــئ حســب رصيــده  العلــم ويحســب المصالــح والمفاســد ثــم يصنــع 

مــن العلــم بأنواعــه ومــن الــذكاء ومــن النظــرة الشــمولية ومــن التعمــق ولا يوجــد أبــداً 

تصــادم بيــن العقــل وأي نــوع مــن العلــم. ويتضــح دور العقــل فــي مــا يفعلــه الأطبــاء فهــم لا 

يكتفــون بمعرفــة العلــم الطبــي المــادي بــل لابــد مــن عمــل فحوصــات للمريــض لمعرفــة 

نــوع المــرض الــذي بــه ويربــط العقــل هنــا بيــن علــم الطــب وحالــة المريــض ويعطــي 

الــدواء المناســب وقــد يخطــئ الطبيــب فــي تشــخيص المــرض ولا يســتطيع العالــم فــي 

علــم الإدارة المــادي إعطــاء مقترحــات لتطويــر مؤسســة إن لــم يــدرس واقعهــا وكلًا مــن 

الطبيــب والعالــم الإداري يعطونــك آراء تصيــب أو تخطــئ وليســت حقائــق لأن العلــم 

المــادي لا يتكلــم وتجــد مــن يقــول إن عقــل اينشــتاين متميــز والصحيــح أن رصيــد عقلــه 

فــي علــم الفيزيــاء كبيــر أي التميــز هــو فــي الرصيــد العلمــي المــادي الفيزيائــي ولكــن 

علمــه فــي الزراعــة ضعيــف أو غيــر موجــود فــلا يوجــد عقــل كبيــر وآخــر صغيــر فالعقــول 

تكبــر بالعلــم وطبعــاً هنــاك عقــول تمتلــئ بالجهــل فتنتــج آراء جاهلــة كثيــرة. وممــا يثبــت 

خطــورة الآراء الخاطئــة أننــا نجــد عقــولًا مقتنعــة بهــا وتــرى أنهــا حقائــق فكثيــر مــن بنــي 
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آدم يقولــون هــذا وطننــا وبالتالــي مــن حقنــا وضــع مــا نشــاء مــن قوانيــن فــي التعامــل مــع 

الأجانــب المقيميــن عندنــا ومــن لا يعجبــه المطــار مفتــوح وأقــول صحيــح أن الوطــن لكــم 

ولكــن هنــاك مبــادئ فكريــة إســلامية يجــب أن تلتزمــون بهــا منهــا العــدل مــع الأجانــب 

فــي الرواتــب والمســاواة الفعليــة أمــام القانــون والاقتنــاع بأنكــم لســتم عــرق أرقــى منهــم 

ومثــل هــذا يقــال لمــن يقــول أن العقــد شــريعة المتعاقديــن فالبعــض يقبــل بعقــود ظالمــة 

فــي التوظيــف أو غيــره مــن بــاب الاضطــرار وتأتــي المبــادئ الفكريــة الإســلامية لتنصفــه 

وتضــع الانتمــاء للوطــن والعقــود والسياســة والمصلحــة الشــخصية والشــهوات وغيــر 

ذلــك ضمــن ضوابــط تمنــع إضرارهــا بالآخريــن إذن يتــم ترشــيد ســلوك الأفــراد والــدول 

ليــس حســب مــا تقولــه عقولهــم بــل حســب المبــادئ الصحيحــة فالإنســان حــر ولكــن 

ضمــن مســاحات وليــس هــو حــر خارجهــا والمصلحــة الشــخصية موجــودة ولكــن ليــس 

معناهــا الأخــذ مــن حقــوق الآخريــن وليــس مــن الحريــة أن يتخلــى الفــرد عــن واجباتــه 

نحــو والديــه أو وظيفتــه أو أبنائــه أو خالقــه .

بالسياســة  مرتبطــة  العلــم  مــن  أنــواع  ثلاثــة  هنــاك  وعلمهــا:  السياســة  فكــر   -3

أولهــا العلــم المــادي )الفنــي( وأقصــد بــه معرفــة القوانيــن الدوليــة والعلاقــات الدوليــة 

والإجــراءات الدبلوماســية وأهميــة التــدرج فــي الأمــور واســتخدام الألفــاظ السياســية 

بكفــاءة والقــدرة علــى التفــاوض وغيــر ذلــك وهنــاك علــم الواقــع أي الحقائــق الحاليــة 

التــي تبيــن نقــاط قــوة وضعــف الدولــة ومعلومــات عــن قــوة أو ضعــف نظامهــا السياســي 

وحقيقــة العلاقــات بيــن فئــات الشــعب وغيــر ذلــك بمــا فيهــا دروس تاريخيــة واقعيــة تعلمنا 

الكثيــر والنــوع الثالــث هــو الجانــب الفكــري ســواء كان جانــب صحيــح أي إســلامي أو دينــي 
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خاطــئ أو علمانــي رأســمالي أو شــيوعي أو غيــر ذلــك فــلا توجــد سياســة وأيضــاً دولــة بــلا 

فكــر فهــل عنــد الدولــة أخــلاق فاضلــة أو ســيئة وهــل هــي دولــة عنصريــة أم لا وهــل تظلــم 

غيرها أو ترفض الظلم وهل تبتز وتتآمر وتغدر وتستخدم الفضائح الأخلاقية أم لا ... 

الــخ وهــل تعــرف المعنــى الفكــري الصحيــح للإرهــاب والأمــن القومــي وحقــوق البشــر أم لا 

يهمهــا إلا مصالحهــا وأهميــة تقســيم السياســة إلــى ثلاثــة علــوم يبيــن أن البشــر متفقــون 

علــى أهميــة العلــم المــادي السياســي وأهميــة علــم الواقــع السياســي أمــا الجانــب الفكــري 

فهــم  مختلفــون حولــه فهنــاك الإســلام والعلمانيــة الرأســمالية والعلمانيــة الشــيوعية 

وغيــر ذلــك وهــذا يفســر لنــا الفســاد الكبيــر الــذي صنعتــه العلمانيــة فــي الــدول العلمانيــة 

يعتبرونــه  ومــا  الفكريــة  آرائهــم  هــو  فمــا يحركهــم  فكريــة صحيحــة  مبــادئ  بــلا  لأنهــا 

مصلحــة لهــم فكــم قتــل حــكام علمانيــون شــيوعيون أو رأســماليون مــن معارضيــن مــن 

مواطنيهــم لأن عقولهــم علمانيــة قالــت عنهــم أنهــم خطــر علــى الوطــن أو أن معارضتهــم 

تضــر الوطــن وهــذا يفســر لنــا لمــاذا كانــت أكثــر الــدول الأوربيــة تســتعمر الشــعوب لأنهــا 

تــرى أن المهــم هــو مصلحتهــا فــلا توجــد دمــاء محرمــة أو ثــروات ملــك للآخريــن أي لــم 

تلتــزم بالمبــادئ الفكريــة الإســلامية .

4- هــل العلمانيــة صحيحــة علميــاً؟: قــال المســلمون إن الإســلام هــو العلــم الفكــري 

لأن الأدلــة العلميــة تثبــت وجــود الله وأهــم دليــل علمــي علــى ذلــك هــو وجــود هــذا الكــون 

العظيــم وهــذا أمــر اقتنــع بــه غالبيــة البشــر وتقــول الأدلــة العلميــة أن معجــزات الأنبيــاء 

تثبــت صدقهــم وهــذا اقتنــع بــه كل أصحــاب الأديــان الســماوية ولــم يقبــل العلمانيــون هــذه 

الأدلــة وحاولــوا وحــاول قبلهــم الفلاســفة إيجــاد أدلــة علميــة توصلهــم للحقائــق الفكريــة 
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)العلــم الفكــري( فقالــوا أشــياء كثيــرة منهــا اســتخدام ميــزان الإيجابيــات والســلبيات أو 

مــا تقتنــع بــه عقولهــم أو غيــر ذلــك واقتنعــوا أن كل الأدلــة والموازيــن التــي اســتخدموها 

لــم توصلهــم للعلــم الفكــري واقتنــع كثيــر منهــم أنــه لا يوجــد طريــق يوصــل للحقائــق 

الفكريــة ولهــذا نفــوا وجودهــا وهــذا اعتــراف صريــح منهــم بجهلهــم وقالــوا مــا تصــل إليــه 

العقــول البشــرية مــن اقتناعــات فــي عالــم الفكــر العلمانــي هــي آراء لا حقائــق ولهــذا 

هــي آراء متناقضــة وهــذا هــو فعــلًا مــا يعطيــه ميــزان الإيجابيــات والســلبيات وغيــره لأن 

ميــزان الإيجابيــات والســلبيات ظنــي وتختلــف العقــول فــي مــا هــي الإيجابيــات وعددهــا 

وكذلــك الســلبيات وأيضــاً وزنهمــا فمنهــم مــن يعتبــر الإجهــاض والمثليــة مبــدأ فكــري 

صحيــح أي حريــة شــخصية ويحــاول إعطــاء إيجابيــات لذلــك ومــن العلمانييــن أيضــاً 

مــن يعارضهمــا ويعطــي إيجابيــات تدعــم مــا يقولــون وقــل مثــل ذلــك عــن حقــوق المــرأة 

أو الرجــل أو الموقــف مــن الزنــا وشــرب الخمــر أو مــا هــي العنصريــة؟ ومــا هــو الانتمــاء 

العرقــي الصحيــح؟... الــخ وليــس صحيــح أن ميــزان الإيجابيــات والســلبيات يثبــت صــواب 

مبــدأ فصــل الديــن عــن الدولــة لأن قــد يقــول أنــه يؤيــد دمــج الديــن فــي الدولــة أو حــل 

الــخ وأعطونــا فــي النهايــة آراء كثيــرة جــداً ومتناقضــة  وســط بينهمــا أو غيــر ذلــك... 

أن  نريــد  الفكــري ولا  العلــم  عــن  نبحــث  ونحــن  قبلهــم  الفلاســفة  لــه  مــا وصــل  وهــذا 

نســتمع إلــى آراء فكريــة متناقضــة لأن هــذا يعنــي أننــا نســتمع إلــى الجهــل وإذا طبقنــا 

المبــدأ الوحيــد المعتمــد فــي العلمانيــة وهــو فصــل الديــن عــن الدولــة فهــو عندهــم ليــس 

حقيقــة فكريــة لأنهــم يقولــون لا أحــد يمتلــك الحقيقــة. وتــرك العلمانيــون ضياعهــم 

الفكــري أي جهلهــم وأخــذوا يركــزون علــى توجيــه اتهامــات للمبــادئ الإســلامية وهــذا 
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يثبــت أن العلمانيــة ليســت فكــر صحيــح بــل هــي حتــى ليســت فكــر محــدد خاطــئ فهــي 

آراء فكريــة متناقضــة واقتنــع العقــل العلمانــي الأمريكــي فــي بدايــة القــرن العشــرين 

أن شــرب الخمــر رذيلــة وتــم منعهــا بقانــون ولكــن نتيجــة الضغــوط عــادوا وكفــروا بمــا 

أن  يريــد  ومــن  بهــا  اســمحوا  لهــا  تقــول  »عقــول«  ســتجد  »العقليــة«  أدلتهــم  قالــوا لأن 

يشــرب الخمــر فليشــربها ومــن يريــد أن يمتنــع فليمتنــع أي جعلــوا »الحريــة المــزورة« 

مبــرر لأن يحطمــوا كثيــر مــن المبــادئ الفكريــة الواضــح صوابهــا وقــام الفكــر الشــيوعي 

علــى النظــر فــي إيجابيــات تحطيــم الأغنيــاء وتدميــر الملكيــة الخاصــة ووضعــوا مبــادئ 

تخــدم العمــال والفلاحيــن والفقــراء وقالــوا هــم أغلبيــة الشــعب فاقتنعــت عقولهــم بذلــك 

ولمــا دمــروا الأغنيــاء والملكيــة الخاصــة حصــدوا الفقــر والاســتبداد فكفــرت عقولهــم 

بالشــيوعية. أمــا العلمانيــون الرأســماليون فــلا زالــوا فــي صــراع فكــري علــى كثيــر مــن 

المبــادئ فهــذا يؤيــد وهــذا يعــارض وكل طــرف يأتــي بالإيجابيــات والســلبيات ومــا يعتبــره 

أدلــة والنتيجــة بقــاء الاختــلاف للأبــد لأن ليــس هــذا هــو الطريــق لمعرفــة الحقائــق 

الفكريــة ونحــن لا نســتند فــي تحريــم الخمــر إلــى عقولنــا وإيجابيــات ذلــك بــل لأن الله 

أمــر بذلــك وبالتأكيــد أن مبادئنــا الإســلامية ســتصنع لنــا الإيجابيــات الكبيــرة قــال الله 

فْعِهِمَــاʺ )٢15( ســورة البقــرة وهنــاك  تعالــى عــن الخمــر والميســر ˚وَإِثْمُهُمَــا أكَْبَــرُ مِــن نَّ

آراء علمانيــة صحيحــة ولكــن الاســتنتاجات التــي تصــل لهــا خاطئــة فمثــلًا لا شــك أن 

هنــاك فســاد فــي رجــال الديــن ولكــن أليــس هنــاك رجــال ديــن صالحيــن والأهــم أن كل فكــر 

دينــي وعلمانــي فيــه فاســدين ولكــن هــذا لا يعنــي أن الديــن الســماوي الأصلــي هــو الفاســد 

ومثــل هــذا يقــال عــن الحكومــات والأحــزاب والأفــراد وغيرهــم أي فيهــم فاســدين فهــل 
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نكفــر بهــم ونلغــي الحكومــة حتــى نقضــي علــى الفســاد الحكومــي مــن جــذوره ولــم يتكلــم 

العلمانيــون عــن الفســاد الــذي يوجــد فــي السياســيين ومنهــم السياســيين العلمانييــن 

بــل أن نســبة الفســاد فــي السياســيين العلمانييــن أكثــر منهــا فــي رجــال الديــن فهــل نكفــر 

بعلــم السياســة أم أن الحــل هــو معاقبــة المذنبيــن ومــن تأمــل فــي ذلــك رأى أن منهــج 

العلمانييــن أخــذ موضــوع مثــل فســاد بعــض رجــال الديــن بصــورة ســطحية وانفعاليــة 

وعــدم رؤيــة حقائــق واقعيــة وفكريــة كبيــرة وهــم نســبوا فســاد رجــال الديــن للديــن نفســه 

ولكنهــم لا ينســبون فســاد رجــال السياســة العلمانييــن إلــى العلمانيــة .

فــي  المعتمــد  الوحيــد  الفكــري  المبــدأ  كان  إذا  العلمانــي:  الزجاجــي  البيــت   -5

العلمانيــة هــو فصــل الديــن عــن الدولــة فــإن العقــول والكتــب الســماوية لا تســتطيع أن 

تنتقــد فكــر ليــس عنــده مبــادئ معتمــدة ولهــذا تجــد علمانييــن مقتنعــة عقولهــم بــأن 

علمانيــة  عقــول  وتجــد  ذلــك  وغيــر  والعنصريــة  الإجهــاض  وكذلــك  انحــراف  المثليــة 

مقتنعــة بأنهــا حريــة شــخصية وتجــد العلمانيــة تقــول أنهــا لــم تقــل نعــم للمثليــة أو 

غيرهــا وهــي تبــدوا صادقــة ولكــن الصحيــح أن دعوتهــا للعقــول للاقتنــاع بمــا تــراه صحيــح 

الحريــة  مبــادئ  مــن  باعتبارهــا  الانحرافــات  مــن  كثيــر  بصــواب  الاقتنــاع  إلــى  ســيؤدي 

الصحيحــة وتبــدو العلمانيــة جميلــة لأنهــا تنســب لهــا مبــادئ فكريــة كالديمقراطيــة 

وكثيــر مــن العــدل الواضــح الموجــود فــي الــدول الغربيــة مــع أن الديمقراطيــة أو غيرهــا 

ليســت مبــادئ معتمــدة فــي العلمانيــة أي تنســب لهــا الإيجابيــات الفكريــة التــي تصــل لهــا 

عقــول بعــض العلمانييــن وقلــت البعــض لأن ليســت كل العقــول العلمانيــة مقتنعــة بهــا 

فالعلمانيــة ليســت بيــت زجاجــي فهــذا فيــه مــدح غيــر مقصــود لهــا بــل هــي ليســت حتــى 



فشـــل العلمانيـــن العـــرب106

بيــت فــي حيــن أن مبــادئ الإســلام الكثيــرة تجعــل مــن الممكــن نقدهــا مــن العلمانييــن 

وميزة غياب المبادئ العلمانية أن العلمانية لا تتصادم مع أصحاب المبادئ المنحرفة 

مــن العلمانييــن بــل أيضــاً مــع الفاســدين والظالميــن والعنصرييــن بــل تحشــدهم معهــا 

فــي معركتهــا مــع الأديــان أمــا مــن يتصــادم مــع هــؤلاء مــن العلمانييــن فهــو حــر بــل أن 

علــى  قادريــن  والعنصرييــن  والفاســدين  الظالميــن  يجعــل  العلمانــي  الفكــري  الفــراغ 

صناعــة مبــادئ وقــرارات الــدول العلمانيــة إن كانــوا أقويــاء شــعبياً أو عســكرياً أو ماليــاً أو 

غيــر ذلــك .

6- العلمانيــة والزندقــة والإلحــاد: لــم تدعــو العلمانيــة للخيــر أو الشــر ولــم تدعــو 

والإلحــاد عمليــاً لأنهمــا  بالزندقــة  تلتــزم  ولكنهــا  بــالله  الإيمــان  أو  والإلحــاد  للزندقــة 

وفصــل الديــن عــن الدولــة وجهــان لعملــة واحــدة فكلاهمــا رفــض للديــن فهــي تصمــت 

عــن نقــد الديــن أو الأديــان نظريــاً وتحــارب كثيــر مــن مبادئهــا عمليــاً حتــى لــو تركــوا لهــا 

الدولــة والسياســة وتعلــن للنــاس أنهــا تحتــرم الأديــان وتحميهــا لأنهــا تســمح بالعبــادات 

وأحــكام الجنائــز وهــذا خــدع الكثيريــن لأن الديــن الصحيــح أكبــر مــن ذلــك بكثيــر وحــال 

العلمانيــة مــع الديــن كحــال طفــل يقــول لوالديــه أنــا احترمكم وأدافع عنكم ولكن بشــرط 

أن أعمــل مــا أشــاء ولا تقفــوا فــي طريقــي إن تركــت المدرســة أو نمــت خــارج المنــزل ومــن 

حقــي أن ألعــب بالأجهــزة الكهربائيــة... أي احترامــه مرتبــط بتجريدهمــا مــن مبادئهــم 

فهــو يعتبــر ذلــك قيــود تدمــر حريتــه .

7- العلمانيــة مصنــع الاختافــات: العلمانيــة هــي المصنــع الأول للاختلافــات حتــى 

بيــن أتباعهــا حتــى لــو كانــوا كلهــم رأســماليين أو كلهــم شــيوعيين أو غيــر ذلــك فالتصــادم 
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وضــع طبيعــي لأن المبــادئ الفكريــة كثيــرة والعقــول متناقضــة حولهــا وحــول السياســة 

وغيرهــا ولهــذا قــال قائلهــم »إذا انتهــت الحــرب مــع الأعــداء تبــدأ الحــرب مــع الأصدقــاء« 

وقــال أيضــاً »الثــورة تــأكل أبناءهــا« أي الوجــود فــي الســلطة يحــول اختلافهــم إلــى صــراع 

دمــوي وصنعــت العلمانيــة والعلمانيــون الاختــلاف والصــراع مــع الإســلام والمســلمين 

العــرب وصنعــوا فتــن ليســوا لأنهــم أقويــاء فكريــاً أو شــعبياً بــل لأنهــم مدعومــون بشــدة مــن 

أعــداء الأمــة ولأن منهجهــم تشــويه الإســلام والقيــادات العربيــة المســلمة المخلصــة فهــم 

ناجحيــن فــي الهــدم لا البنــاء وهــم مــن حيــث يــدرون أو لا يــدرون طابــور خامــس لأعــداء 

المســلمين .

تجــد علمانييــن يقولــون »ندعــم كل الحريــات« وأحيانــاً  8- ندعــم كل الحريــات: 

حريــة  للنــاس  واتركــوا  والمنحرفــة  الصحيحــة  للأمــور  الأبــواب  كل  »افتحــوا  يقولــون 

الاختيــار« أي دع المــرأة تلبــس مــا تشــاء ودع المثليــون يقولــون ويفعلــون مــا يريــدون 

وغيــر ذلــك وأقــول أنــا دع مــن يتعاطــى المخــدرات يتعاطاهــا ودع مــن يريــد أن يســير عاريــاً 

فــي الشــوارع يفعــل ذلــك وأتــرك للنــاس الحريــة فــي مخالفــة قوانيــن الدولــة العلمانيــة 

ولوائــح العمــل الوظيفــي واعتبــر مــن حريــة الــرأي شــتم النــاس والتكلــم فــي أعراضهــم 

العلمانيــة ولكنهــا كالعــادة لا  الــدول  أمــور ترفضهــا  وذممهــم وغيــر ذلــك وطبعــاً هــذه 

تســمح إلا بالتمــرد علــى مــا أمــر الله بــه وتســمي ذلــك حريــة وتخلــط بيــن حريــة العقيــدة 

أن الحريــة تتصــادم مــع مبــادئ  النــاس  والعبــادة وحريــة ممارســة الانحرافــات وتوهــم 

الأديــان الســماوية وحقيقــة الأمــر أن التصــادم هــو مــع الحريــة الخاطئــة لأن الحريــة 

الصحيحــة لا تســبب أضــرار وفســاد فــي المجتمــع وعلينــا أن نرفــض إعطــاء شــرعية 
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فكريــة للانحرافــات حتــى ترفضهــا عقــول النــاس وتكــون مســتهجنة اجتماعيــاً وسياســياً 

وغيــر ذلــك ولا شــك أن مســاحة الحريــة الإســلامية كبيــرة فــي الــكلام والأفعــال والمــأكل 

والملبــس وغيــر ذلــك فمثــلًا شــرب الخمــر حــرام وكل المشــروبات الطبيعيــة الأخــرى 

مــن فواكــه وغيرهــا حــلال وتجــد العلمانيــون ومنهــم العــرب لا يســمحون فــي قنواتهــم 

الفضائيــة وصحفهــم بنقــد العلمانيــة ولا يريــدون حريــة الشــعوب فــي رفــض النظــام 

العلمانــي بــل يرفضــون حتــى أن يســألونهم أو يعملــون اســتفتاء شــعبي حــول العلمانيــة.

9- مــن هــم العلمــاء؟: هنــاك ارتبــاط بيــن العلــم والعلمــاء الحقيقييــن فمــن يبتعــد 

عــن العلمــاء الحقيقييــن الفكرييــن أو المادييــن ويعتمــد فــي تعليمــه علــى قــراءة الكتــب 

والبحــث عــن المعلومــات فــي الإنترنــت أو الجرائــد أو الواتســب أو غيــر ذلــك يخطــئ 

فــي أحيانــاً كثيــرة فــي بعــض الأمــور الأساســية فلابــد مــن المعلميــن والعلمــاء ويوجــد 

بالإســلام علمــاء ولكــن لا يوجــد فــي العلمانيــة علمــاء وكذلــك الفلســفة فمــا يوجــد هــم 

مفكريــن وفلاســفة يتكلمــون فــي عالــم الفكــر بآرائهــم وذلــك لأن العلمانيــة لا تعتــرف 

بوجــود علــم فكــري لا دينــي ولا علمانــي وهــم يقولــون لا أحــد يمتلــك الحقيقــة الفكريــة 

أي يقولــون بلســانهم الــكل جهــلاء بمــا فيهــم العلمانييــن وهــذا الاعتــراف منهــم يكفــي 

لــو كانــوا يعقلــون وإذا كان يطلــق علــى المتخصصيــن فــي الأديــان الخاطئــة مصطلــح 

علمــاء فهــو مــن بــاب المجــاز أي هــم علمــاء فــي دينهــم وليســوا علمــاء فــي العلــم الفكــري 

وتجــد العلمانــي المســكين لا يجــد علمــاء يعلمونــه ولا كتــب »علميــة« تشــرح لــه مبــادئ 

العلمانيــة لأنهــا لــم تقتنــع إلا بمبــدأ واحــد وهــو فصــل الديــن عــن الدولــة وقــد يقــول قائــل 

إذا كانــت العلمانيــة بهــذا العجــز فلمــاذا يقتنــع بهــا العلمانيــون وأقــول لأنهــم يجهلــون 
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الإســلام الــذي هــو العلــم الفكــري ومــن ليــس بطبيــب يمكــن خداعــه بــكلام فــي الأمــراض 

يبــدو صحيــح ولكــن الطبيــب يعــرف أن مــن يتكلــم جاهــل أو دجــال كمــا أن العلمانيــة 

أبعــدت النــاس عــن التعمــق فــي الفكــر وأشــغلتهم بالعمــل والمــال والطموحــات والشــهوات 

وغير ذلك وخدعتهم شــعارات جميلة مثل »الحرية والعدل والمســاواة« وهي ليســت ذات 

قيمــة فــي عالــم الفكــر وقالــت لهــم مــا تقتنــع بــه عقولكــم مــن مبــادئ فكريــة هــو الصحيــح 

ودعكــم ممــا يقولــه الأنبيــاء والكتــب الســماوية ولــو انتبهــوا لأدركــوا أن مــا تقتنــع بــه 

عقولهــم مــن مبــادئ فكريــة لــم يأتــي مــن بحــث علمــي طويــل فــي عالــم الفكــر فهــي مبــادئ 

صنعوهــا وهــم ليســوا متخصصيــن فكريــاً فحالهــم كحــال مهنــدس يتكلــم فــي الطــب ولــم 

ينتبهــوا أن مــا تصنعــه عقولهــم هــي مبــادئ متناقضــة وهــذا دليــل ضياعهــم وجهلهــم 

وحتــى يقتنــع العلمانيــون بمــا أقــول أطلــب منهــم أن يتعمقــوا فكريــاً ويتناقشــوا بحثــاً 

عــن المبــادئ الصحيحــة ويســألوا أنفســهم أي آرائهــم المتناقضــة يؤيدهــا العلــم الفكــري 

والعقــل الحكيــم وســيدرك كثيــر منهــم بــإذن الله ضياعهــم وقــال لــي زميــل متخصــص 

بالتخطيــط أن هنــاك مــن المــدراء مــن يعارضنــا وهــو لا يفقــه بالتخطيــط فقلــت لــه 

تعمــق معهــم فــي الحــوار وادخــل فــي التفاصيــل وســيظهر جهلهــم وشــبيه بهــذا أنــه كثيــر 

مــا نعجــب بــكلام فــرد فــي نــدوة أو غيرهــا ونعتبــره صحيحــاً فــإذا تكلــم مــن عنــده معلومــات 

أن ننبــه  اقتنعنــا أن كلامــه خاطــئ وعلينــا  أكثــر وانتقــد كلام الأول  أو علــم  صحيحــة 

أيضــاً إلــى أن هنــاك علمــاء أو متخصصيــن فــي مجــال ولكنهــم يتكلمــون فــي مجــال 

غيــر مجالهــم فكــم مــن أســاتذة الجامعــات تكلمــوا فــي الديــن أو السياســة أو الإصــلاح 

أو حتــى إدارة البحــث العلمــي وهــم ليســوا متخصصيــن فيمــا يتكلمــون وكــم فــرح النــاس 
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بأســاتذة جامعييــن محترميــن أصبحــوا وزراء ففشــلوا لجهلهــم بالتخطيــط أو الإدارة أو 

الواقــع السياســي أو واقــع الــوزارة إذن علينــا أن ننظــر دائمــاً فــي مــن يتكلــم فــي أي مجــال 

ونســأل أنفســنا هــل هــو صاحــب تخصــص بــه ولديــه خبــرة وكــم رصيــده العلمــي وعلينــا أن 

نســعى للاســتفادة مــن أكثــر العلمــاء والمتخصصيــن علمــاً حتــى نحقــق قفــزات علميــة 

فــي عقولنــا فأبــدوا علميــاً مــن حيــث انتهــى كبــار العلمــاء فــي الإســلام والسياســة والإدارة 

وغيــر ذلــك ومــا دمنــا تكلمنــا عــن العلمــاء الحقيقييــن فلابــد أن تتكلــم عــن العلمــاء 

المنحرفيــن ففــي علمــاء الإســلام صالحيــن وفاســدين وأقصــد بالفاســدين مــن يســتغلون 

علمهــم للنفــاق أو الكــذب وهنــاك محاميــن صادقيــن وآخريــن كاذبيــن وهنــاك أطبــاء 

مخلصيــن وآخريــن فاســدين ومنهــم مــن يطلــب فحوصــات لا يحتاجهــا المريــض حتــى 

يأخــذوا أمــوال أكثــر مــن المريــض وطبعــاً هنــاك سياســيين وإعلامييــن فاســدين وغيرهــم 

وهــؤلاء يعطوننــا علمــاً ملوثــاً ليشــوهوا عقولنــا بمعلومــات كاذبــة أو فهــم خاطــئ .

10- الإصــاح الفكــري أولًا: اســتمعت إلــى اقتصــادي علمانــي عربــي يقوم بتشــخيص 

اقتصــاد دولتــه ويجعــل كل المســئولية علــى الحكومــة فهــي لا تتخــذ القوانيــن والقــرارات 

الاقتصاديــة الصحيحــة وطبعــاً ربــط ذلــك بالحالــة السياســية وجديــة الحكومــة فــي 

الإصــلاح وقــال لا إصــلاح اقتصــادي بــلا ديمقراطيــة كأن العلاقــة بينهمــا زواج كاثوليكــي 

وهــذا ليــس صحيــح وأعلــق علــى مــا قــال بمــا يلــي: أولًا: ســعادة الشــعوب وشــقائها مرتبــط 

الفكريــة  المبــادئ  لــم يتكلــم عــن  العلمانــي  بعلاقتهــا مــع الله ســبحانه وتعالــى فهــذا 

الصحيحــة التــي تصلــح الأفــراد والــدول وتكلــم فقــط عــن الجانــب المــادي أي لا يهــم 

وجــود ضــلال عقائــدي ولا عصبيــات عرقيــة ولا قابليــة لأكل المــال الحــرام ولا امتنــاع 
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عــن ظلــم العمــال وغيرهــم... الــخ فــكل هــذا غائــب أو كلــه بيــد الحكومــة وهــذا ليــس 

بصحيــح ففســاد العقــول والنوايــا يدمــر الاقتصــاد والتعليــم والأســرة والأفــراد وأول وأهــم 

ملــف يجــب أن يفتــح هــو ملــف العلاقــة مــع الله أي الملــف الفكــري ثــم تأتــي بعــد ذلــك 

الملفــات الاقتصاديــة وغيرهــا. ثانيــاً: لــو كان عنــد هــذا العلمانــي علــم فكــري لعــرف 

كثيــرة  الإصــلاح  مجــالات  وأن  الحكومــات  لا  الشــعوب  بيــد  الإصــلاح  أوراق  أغلــب  أن 

أهمهــا الإصــلاح العقائــدي  والإصــلاح الاجتماعــي والإصــلاح الأخلاقــي ولكــن لا يــرى 

العلمانيــون إلا الإصــلاح الاقتصــادي والسياســي. ثالثــاً: مطلــوب مــن كل متخصــص فــي 

علــم مــادي أو فكــري أو واقعــي أن يقــرأ أساســيات العلــوم الهامــة الأخــرى فتجــد علمــاء 

مســلمين يقللــون مــن أهميــة السياســة أو الإدارة وتجــد سياســيين لا يعرفــون أهميــة 

الفكــر واقتصادييــن لا يعرفــون أهميــة البحــث العلمــي وهنــاك مــن يعتقــد أن الإصــلاح 

يبــدأ وينتهــي بإصــلاح الفــرد ولا يــرى أهميــة للإصــلاح المؤسســي والقانونــي والإداري 

وهنــاك العكــس أي يعتبــر الحكومــة تقــود الشــعب وتشــكله كمــا تريــد وكلاهمــا مخطــئ 

ومــن يــرى الإصــلاح بالحكومــة ســيترك كل جبهــات الإصــلاح ويركــز علــى السياســة ومــن 

يــرى الإصــلاح هــو إصــلاح الفــرد فســيكون ســلبياً فــي تعاملــه مــع القضايــا العامــة. رابعــاً: 

صحيــح أن كثيــر مــن مجــالات الإصــلاح تحتــاج قوانيــن وســلطة ولكــن الصحيــح أن كثيــر 

منهــا يطبــق إذا اقتنعــت بهــا عقــول النــاس والصحيــح أيضــاً أن كثيــر مــن قوانيــن وقــرارات 

الإصــلاح ســتنفذها الحكومــات إذا قالــت الشــعوب لهــا نفذيهــا وإلا سنســحقك .

11- مرجعيــة فصــل الديــن عــن الدولــة: إن البحــث العلمــي هــو التعمــق فــي الآراء 

ومعرفــة أيهــا صحيــح وأيهــا خاطــئ بنــاء علــى أدلــة علميــة وهــذا مــا يرفــض العلمانيــون 
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تطبيقــه فــي عالــم الفكــر وتحديــد أن العلمانيــة صــواب أو خطــأ لا يتــم بنــاء علــى شــعارات 

جميلــة أو نوايــا حســنة أو اقتنــاع بعــض العقــول بهــا أو لأن الشــعب اختارهــا أو لأن هنــاك 

مــن توارثهــا مــن آبائهــم وأجدادهــم والقضيــة الأولــى التــي تحتــاج بحــث هــي وجــود الله 

ســبحانه وتعالــى والثانيــة صــدق الأنبيــاء والثالثــة هــل قــال الأنبيــاء افصلــوا الديــن عــن 

الدولــة أو قالــوا العكــس والغريــب أن أغلــب العلمانييــن يؤمنــون بوجــود الله وكثيــر منهــم 

يؤمــن بصــدق الأنبيــاء أو بعضهــم ولكــن لا يريــدون أن يلتزمــوا بمــا فــي الكتــب الســماوية 

فهــم يفعلــون مــا يفعــل الزنادقــة والملحــدون أي يســيرون علــى نهجهــم فيمــا يتعلــق 

بالدولــة والسياســة وهــذا إيمــان ببعــض الكتــاب الســماوي وكفــر ببعضــه قــال الله تعالــى 

˚أفََتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الْكِتَــابِ وَتَكْفُــرُونَ بِبَعْــضٍʺ )58( ســورة البقــرة، ولا شــك أن جــزء لا 

يتجــزأ مــن الإيمــان الصحيــح الاقتنــاع بــأن المبــادئ الفكريــة التــي أرســلها الله لنــا هــي 

ــنَ  أفضــل المبــادئ وأن مــا يخالفهــا باطــل قــال الله تعالــى ˚ثُــمَّ جَعَلْنَــاكَ عَلَــى شَــرِيعَةٍ مِّ

ذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَʺ )18( ســورة الجاثيــة . بِــعْ أهَْــوَاء الَّ بِعْهَــا وَلَا تَتَّ الْأَمْــرِ فَاتَّ
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الحقائق والآراء

العلــم بأنواعــه المــادي والفكــري والواقعــي هــو حقائــق تــم إثبــات صوابهــا أمــا الآراء 

الماديــة والفكريــة والواقعيــة فهــي أمــور لــم يتــم إثبــات صوابهــا فتبقــى تحتمــل الصــواب 

والخطــأ إن لــم تكــن تناقــض الحقائــق الماديــة والفكريــة والواقعيــة وطبعــاً نجــد لــلآراء 

أدلــة تؤيــد وأخــرى ترفــض أي يحــاول أصحابهــا إثبــات أن مــا يقولونــه هــو علــم وهــذه 

الأدلــة ليســت قاطعــة أي هــي ظنيــة كالقرائــن والقرائــن تبــدو كأنهــا أدلــة علميــة ولكنهــا 

ليســت يقيــن فــإذا شــاهدت رجــل يخــرج مــن منــزل ثــم وجــدت فيــه قتيــل فهــذه قرينــة قــد 

تقــول أن هــذا الرجــل هــو القاتــل وقــد تكــون الحقيقــة أن القاتــل رجــل آخــر دخــل المنــزل 

وقتــل وخــرج قبــل أن تــراه وتعالــوا نســلط الأضــواء علــى موضــوع الحقائــق والآراء مــن 

خــلال النقــاط التاليــة :

1- الحقائــق والآراء الماديــة: العلــم المــادي أي الحقائــق الماديــة هــو مــا تــم إثباتــه 

عن طريق التجربة والمشــاهدة والاســتنتاج وتوجد كتب علمية مادية تحتوي الحقائق 

الماديــة ويوجــد علمــاء ماديــون متفقــون علــى مــا هــي الحقائــق الماديــة ومجــال التزويــر 

فيهــا ضعيــف بــل يــكاد يكــون منعــدم لأن مــن يقــول عــن شــيء أنــه حقيقــة ماديــة يعــرض 

علــى ميــزان التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج فــإن أيــده فهــو حقيقــة ماديــة وإن رفضــه 

فهــو ليــس بحقيقــة ماديــة وهنــاك آراء متناقضــة مــن علمــاء المــادة حــول تطــور الكائنــات 

وحــول مراحــل تكــون الكــون ولكنهــا لــم تثبــت علميــاً ولكــن تــم اســتغلال بعــض هــذه الآراء 

مــن الزنادقــة والملحــدون ليثبتــوا أنــه لا يوجــد خالــق لهــذا الكــون أو أن الإنســان تطــور 
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مــن قــرد ولــم يخلقــه الله مباشــرة كمــا يقــول الإســلام وهدفهــم هــو التشــكيك بصــواب 

الإســلام أي التزويــر هــو فــي الادعــاء أن هــذه حقائــق ماديــة وهنــاك مــن قــال مــن علمــاء 

المــادة أن الــذرة هــي أصغــر جــزء فــي المــادة وثبــت علميــاً أن الــذرة تتكــون مــن أجــزاء 

أصغــر وهــذا لا يعنــي أن الحقائــق الماديــة تتغيــر بــل لــم تثبــت التجربــة والمشــاهدة 

والاســتنتاج أن الــذرة هــي الأصغــر وكان رأيــاً ماديــاً ظنــه البعــض حقيقــة علميــة .

2- الحقائــق والآراء الواقعيــة: هنــاك حقائــق واقعيــة أي علــم واقعــي وهنــاك آراء 

واقعيــة تحتمــل الصــواب والخطــأ وعلينــا التفريــق بينهمــا فــإذا حدثــت جريمــة قتــل 

فهــذه حقيقــة واقعيــة أمــا مــن القاتــل؟ فــالآراء تختلــف فــي البدايــة لأن هنــاك دوافــع 

كثيــرة للجرائــم وهــذه الآراء تعتمــد علــى الظنــون والاحتمــالات وآراء شــهود صادقيــن أو 

كاذبيــن ولكــن مــع البحــث وتقصــي الحقائــق وجمــع الأدلــة الصحيحــة قــد يتــم معرفــة 

القاتــل وإثبــات ذلــك فتصبــح هــذه حقيقــة واقعيــة وإذا لــم يتحقــق ذلــك تبقــى الآراء 

فــي  الأطبــاء  اختــلاف  هــو  الماديــة  الآراء  ومــن  للأبــد  القاتــل  هــو  فيمــن  المتناقضــة 

تشــخيص حالــة معقــدة لمريــض فبعضهــم يصيــب فــي رأيــه ويكــون حقيقــة وبعضهــم 

فــي  هــل  المصنــع  هــذا  نبنــي  أيــن  فــي  المتعلقــة  الآراء  عــن  يقــال  هــذا  يخطــئ ومثــل 

هــذه المنطقــة أو تلــك أو فــي هــذه الدولــة أو غيرهــا فهــذه آراء تتأثــر بالمعلومــات عــن 

الأســواق والعمالــة والمنافســين والقوانيــن الاســتثمارية وغيــر ذلــك وهنــاك حقائــق وآراء 

فكريــة واقعيــاً فهنــاك مــن يعــرف عقائــد فــرد أو نوايــاه بحكــم القــرب منــه وهنــاك مــن 

لا يعرفهــا ويعشــق العلمانيــون الآراء الخاطئــة إذا كانــت تشــوه الإســلام وأهلــه لأنهــم 

يأخــذون مــن الحقائــق الواقعيــة مــا شــاءوا أو ينكــرون مــا شــاءوا ويصدقــون معلومــات 



115 فشـــل العلمانيـــن العـــرب

المريــض وســأذكر  الصــورة مــن خيالهــم  للواقــع ويكملــون  خاطئــة وينظــرون بجزئيــة 

ثلاثــة أمثلــة الأولــى أرســل لــي زميــل علمانــي بمناســبة خســارة حــزب العدالــة والتنميــة 

الإســلامي فــي المغــرب لانتخابــات ٢٠٢1 الكثيــر مــن شــعبيته قــول مفكــر علمانــي »إن 

هــذه الخســارة نتيجــة نضــج الثمــار التــي زرعهــا التنويرييــن وهــذا يســتغرق وقتــاً فــلا 

تيأســوا« وأقــول أولًا: إن هــذا المفكــر العلمانــي قفــز إلــى النتيجــة حتــى قبــل أن تبــرد 

نتائــج الانتخابــات وبــدون أن يقــوم بأبحــاث ميدانيــة تثبــت مــا يقــول ولا شــك أن الوصــول 

للعلــم يحتــاج لجهــد أمــا الجهــل والــكلام فيــه فهــو ســهل. ثانيــاً: مــع أن العلمانيــة لــم 

تصــل إلــى العلــم الفكــري بــل لا تعتــرف بوجــوده وآراء العلمانييــن متناقضــة إلا أن هــذا 

العلمانــي يصــف العلمانييــن بالتنويرييــن ولا أدري أي الآراء العلمانيــة المتناقضــة هــي 

النــور وأيهــا الظــلام وهــو أيضــاً يناقــض العلمانيــة نفســها التــي تقــول لــم أصــل إلــى النــور 

الفكــري. ثالثــاً: لــم يثبــت علميــاً أن خســارة الحــزب نتيجــة لجهــود العلمانييــن فقــد 

يكــون الحــزب ارتكــب أخطــاء فكريــة أو سياســية أو إداريــة أو كل ذلــك أو غيــره. رابعــاً: مــاذا 

ســيقول هــذا العلمانــي إذا نجــح الحــزب الإســلامي بعــد خمــس ســنوات؟ ومــاذا يقــول عــن 

خســارة العلمانييــن فــي الأغلبيــة الســاحقة مــن الانتخابــات العربيــة النيابيــة والطلابيــة 

والنقابيــة؟ وهــل ســيقول أن جهــود العلمانييــن ذهبــت هبــاءً منثــورا. خامســاً: هــل تخلــى 

الشــعب المغربــي عــن الإســلام وهــل يتجســد الإســلام فــي المغــرب فــي حــزب التنميــة 

وتاريخهــم.  ونفوســهم  المغاربــة  وعقــول  أخــرى  أحــزاب  فــي  موجــود  هــو  أم  والعدالــة 

وتطالــب  تعلــن علمانيتهــا  أحــزاب علمانيــة  هــي  التــي نجحــت  الأحــزاب  هــل  سادســاً: 

بفصــل الإســلام عــن الدولــة أم أن هــذا ليــس موجــود. والمثــال الثانــي: أخــذ كاتــب علمانــي 
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يشــكك فــي مقالــه بصحــة أحاديــث الرســول � ويقــول أنهــا جمعــت بعــد أكثــر مــن جيــل 

مــن وفــاة الرســول وطبعــاً مــا يقولــه ليــس بصحيــح إطلاقــاً فهــي جمعــت كتابــة أو شــفهياً 

التأكــد منهــا  فــي  العلميــة  مــن صحابــة وعلمــاء متخصصيــن واســتخدموا الأســاليب 

أمــا صاحبنــا فــلا علاقــة لــه إطلاقــاً بعلــم التاريــخ أو بالدراســات الإســلامية ناهيــك عــن 

علــم الحديــث وكل مــا يهمــه أن يصنــع آراء تشــوه الإســلام وأغلبيــة العلمانييــن يقولــون 

آراء فــي مقــالات أو تغريــدات ولا يريــدون تقصــي الحقائــق ويقــول العلــم تعلــم وابحــث 

واســأل أهــل العلــم ثــم قــل رأيــك ولا تختصــر مواضيــع فكريــة أو واقعيــة أو ماديــة بســطور 

قليلــة كلهــا اتهامــات قائمــة علــى ظنــون ومــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه العلــم الفكــري 

فــي عصرنــا هــو أنــه لا أحــد يســتطيع أن يمنــع علمانــي مــن كتابــة مقــالات وتغريــدات 

وكتــب حتــى لــو كان مــا يكتبــه ظلمــات مــن الجهــل بعضهــا فــوق بعــض. والمثــال الثالــث: 

هنــاك آراء تقــول أن الغــرب ســعيد وأنــه متقــدم ومتطــور... الــخ وأقــول نعــم هــو متقــدم 

ومتطــور كثيــراً فــي العلــوم الماديــة مــن طــب وصناعــة وزراعــة وســياحة وغيــر ذلــك وهــو 

متقــدم فــي معرفــة كثيــر مــن الحقائــق الواقعيــة فمــا يصرفــه علــى الأبحــاث الميدانيــة 

كثيــر وهــو متقــدم فكريــاً بصــورة جزئيــة فــي مجــالات مثــل الديمقراطيــة وحريــة الــرأي 

والعدالــة فــي المحاكــم وفتــح الأبــواب للحــوارات العقليــة ولكــن لا شــك أنــه متخلــف 

جــداً فــي أفــراده وأســره فكريــاً وعمليــاً وهــذا يعنــي تعاســتهم وشــقاءهم كأفــراد وأيضــاً 

كــدول وحتــى تتضــح الصــورة أقــول إن الغنــى شــيء والســعادة شــيء آخــر ومــن يظــن أن 

المــال هــو الســعادة أو أن إشــباع الشــهوات هــي الســعادة فهــو مخطــئ فالعلمانيــة لا تعــرف 

الســعادة ومــا صنعتــه فــي عقــول أهلهــا مــن آراء جعلتهــم يختلفــون مــع بعضهــم فهنــاك 
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اختلافــات بيــن الــزوج والزوجــة والأبنــاء وغيــر ذلــك وتظهــر الإحصائيــات الاجتماعيــة 

الواقعيــة كثيــر مــن شــقائهم فأحوالهــم فــي الــزواج وارتفــاع نســبة الطــلاق ونســبة العنوســة 

وكثــرة الجرائــم والأمــراض النفســية والشــعور بالوحــدة والأنانيــة والماديــة وغيــر ذلــك 

يعنــي أنهــم متخلفيــن جــداً عــن المســلمين ومــن عنــده شــك فليســأل ولينظــر فــي علاقــة 

الأبنــاء فــي العالــم الإســلامي بأمهاتهــم وآبائهــم ويقارنهــا بمــا هــو موجــود فــي الولايــات 

الأمريكيــة العلمانيــة وســيرى الفــرق كبيــر ومــا قلتــه لا ينفــي وجــود حــالات اســتثنائية 

عندنــا وعندهــم ومــن يريــد أن يعــرف قانــون الســعادة الحقيقــي فليقــرأ قــول الله تعالــى 

بَــعَ  ــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّ نِّ كُــم مِّ ــا يَأْتِيَنَّ ˚قَــالَ اهْبِطَــا مِنْهَــا جَمِيعًــا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ فَإِمَّ

ضَنــكًا  مَعِيشَــةً  لَــهُ  فَــإِنَّ  ذِكْــرِي  عَــن  أعَْــرَضَ  وَمَــنْ   }1٢3{ يَشْــقَى  وَلَا  يَضِــلُّ  فَــلَا  هُــدَايَ 

وَنَحْشُــرُهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أعَْمَــى}1٢4{ʺ )1٢4( ســورة طــه .

3- الحقائــق والآراء الفكريــة: العلــم الفكــري هــو الإســلام وآراء العلمانييــن بعضهــا 

يتوافــق معــه أي صحيــح وعلــم وبعضهــا يتصــادم وهــو خطــأ وجهــل وبعضهــا لــم يتطــرق 

لــه الإســلام فهــو يحتمــل الصــواب والخطــأ وأؤكــد هنــا أن العلمانيــة وأهلهــا يقولــون لا 

توجــد عندنــا حقائــق فكريــة أي علــم فكــري إذن مــن يبحــث عنــه فعليــه أن لا يذهــب 

لهــم بــل وعلــى العلمانييــن أن يكفــروا بالعلمانيــة لأنهــا لا تنتمــي للعلــم الفكــري فــكل 

مــا عندهــا الاختــلاف مــع الديــن وهــذا أيضــاً هــو مــا حــدث مــع الفلســفة والفلاســفة 

فيعطونــك آراء فيهــا صــواب وخطــأ ولا تعــرف الفلســفة أيهــا الصــواب وأيهــا الخطــأ ولا 

تعتــرف بوجــود علــم فكــري ومنهــج العلمانيــة فــي عالــم الفكــر هــو لا أعلــم ولا أدري 

وليقتنــع كل علمانــي بمــا يقولــه لــه عقلــه أي هــم لا يعرفــون الحريــة الحقيقيــة ومــا 



فشـــل العلمانيـــن العـــرب118

عندهــم آراء متناقضــة لهــا صنعتهــا عقولهــم أي عندهــم أنــواع كثيــرة مــن الحريــة وقــل 

مثــل ذلــك عــن العــدل والتســامح والحقــوق الزوجيــة والغريــب أن العلمانيــة تطلــب مــن 

العلمانييــن البحــث عــن الحقائــق الفكريــة مــع اعترافهــا بعــدم وجودهــا وأضــف إلــى ذلــك 

أنهــا تطلــب مــن أفــراد عادييــن لا علاقــة لهــم بعالــم الفكــر البحــث عــن المبــادئ الفكريــة 

الصحيحــة ولــم تقــم أبــداً بجمــع عقــول المفكريــن العلمانييــن للعمــل بصــورة جماعيــة 

للوصــول للمبــادئ الفكريــة الصحيحــة وهــي لــم تفعــل ذلــك لأنهــا تعلــم أنهــم عاجــزون 

ولا تتعجــب إذا حولــوا الــزواج أو الحقــوق الزوجيــة أو العقوبــات للقاتــل أو غيــره إلــى آراء 

فهــذا يســأل هــذا مــا رِأيــك فــي الــزواج وهــل هــو أفضــل مــن العزوبيــة ويســأل الآخر ما رأيك 

بالحقوق الزوجية كأن المســألة وجهات نظر وآراء مع أن الله ســبحانه وتعالى أرســل لنا 

أنبيــاء وكتــب ســماوية شــرحت لنــا الحقائــق الفكريــة فــلا مجــال للــرأي وهــذا فتــح لأبــواب 

الفســاد علــى مصراعيهــا ألــم يقــول أحــد مفكــري الثــورة الفرنســية قبــل أكثــر مــن قرنيــن 

عندمــا حكمــوا عليــه بالإعــدام باســم الحريــة »كــم مــن جرائــم ارتكبــت باســم الحريــة« أي 

للحريــة معانــي متناقضــة بعضهــا ظلــم واضــح فهــم لــم يتوقفــوا ويتعمقــوا فــي ذلــك بــل 

تجاهلــوه وفضلــوا اللــف والــدوران وخلــط الأوراق وإذا كان الإســلام هــو حقائــق فكريــة فــإن 

هنــاك اجتهــادات إســلامية أي آراء يختلــف فيهــا المســلمون منهــا الاختــلاف فيمــا لــم 

تتطــرق لــه الحقائــق الإســلامية ومنهــا مــا يتعلــق بكيفيــة تطبيــق الحقائــق الإســلامية 

علــى الواقــع أي العلاقــة بيــن المبــادئ الإســلامية والظــروف والإمكانيــات مــن قــوة وضعف 

وغنــى وفقــر فالمبــادئ الإســلامية لا تطبــق بصــورة عميــاء وهــذا مرتبــط أيضــاً بالعلاقــة 

مــع العقــول التــي تفكــر وتحســب حســاب الإيجابيــات والســلبيات وقــد رأينــا اختلافــات 
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بيــن الصحابــة فــي أمــور كثيــرة وهنــا أمــر مهــم جــداً يتعلــق بالعلــم فالعلــم الفكــري عنــد 

المســلم يجــب أن يكــون أمانــة فــلا يقبــل منــه إطلاقــاً التكلــم فــي الإســلام بنــاء علــى رأي 

عقلــه فهــذا مــن الذنــوب بــل يجــب أن يتعلــم ويكــون ثقافــة إســلامية وتجــد العلمانييــن 

يتكلمــون فــي الفكــر أي الحريــة والعــدل والــزواج والإيمــان وغيــره بنــاء علــى آراء وأقــول 

مــا أســهل أن تقــول جهــل ومــا أصعــب أن تقــول علــم .

4- مــن الآراء إلــى الحقائــق: مــا أكثــر الآراء فــي الفكــر والسياســة والــزواج وغيــر ذلــك 

ونحــن بحاجــة إلــى تقييمهــا علميــاً لنعــرف مــن منهــا حــق وصــواب ومــن منهــا باطــل 

وخطــأ فــإذا ســمعنا آراء فــي مجــال المــادة فعلينــا أن نســأل فيهــا علمــاء المــادة وكتــب 

العلــوم الماديــة وســنعرف هــل هــذا الــرأي حقيقــة علميــة ماديــة أم لا وإذا كان الــرأي حــول 

أمــور واقعيــة سياســية أو اجتماعيــة أو غيــر ذلــك فعلينــا تقصــي الحقائــق أي فســأل مــن 

لهــم علاقــة بالحــدث أو مــن لديهــم معلومــات صحيحــة لأن هنــاك مــن يتعمــدون تلويــث 

الواقــع بمعلومــات كاذبــة أي علينــا أن نكــون كالقضــاة يتعمقــون فــي القضايــا لمعرفــة 

الحــق مــن الباطــل أمــا إذا كان الــرأي فــي مجــال الفكــر فعلينــا أن نســأل علمــاء الإســلام 

وأحيانــاً أكثــر مــن عالــم إن كان هنــاك اختلافــات فكريــة وأضيــف لذلــك مــا يلــي :

1- كثيــر مــن النــاس  يعتقــدون أن تجميــع علمــاء فــي لجنــة أو اجتمــاع أو تشــاور معهــم 

ســيبين الحقائــق أو مــاذا علينــا أن نعمــل وأقــول هــذا ينفــع فــي قضايــا محــددة أمــا فــي 

تطويــر دولــة أو مؤسســة أو فــي حــل قضايــا خلافيــة كبيــرة فالأمــر بحاجــة إلــى أكثــر مــن 

ذلــك بكثيــر أي دراســات علميــة نظريــة وميدانيــة كثيــرة وتحتــاج إلــى عمــل معاهــد علميــة 

كبيــرة ذات كفــاءة عاليــة فكثيــر مــن القضايــا لا تكيفهــا دراســتين أو عشــر وكثيــر مــن 
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المعاهــد العلميــة والجامعــات ذات كفــاءة ضعيفــة فــي العلــم والبحــث العلمــي .

٢- قالــت العــرب »شــاور العاقــل يكــن عقلــه لــك« وأقــول مــن بديهيــات القيــادي الناجــح 

أنــه يشــاور كثيــر مــن العامليــن فــي المؤسســة أو الــوزارة أو الدولــة ممــن مشــهود لهــم 

بالعلــم والإخــلاص وجــرب أيهــا الشــاب أن تســأل مــن لديهــم علــم عــن رغبتــك فــي عمــل 

مشــروع خــاص فــإذا شــاورت عشــرة ســتتعلم وإذا شــاورت مئــة ســتتعلم أكثــر وذلــك لأن 

هنــاك تفاصيــل كثيــرة فــي كثيــر مــن المواضيــع التــي يظنهــا النــاس ســهلة ولا شــك أن 

اكتســاب العلــم بحاجــة إلــى جهــود كبيــرة .

5- مقتــرح الســلطة العلميــة: مــن أســباب زيــادة الآراء الخاطئــة أن العلــم بأنواعــه 

كبيــر ولــم تعــد أغلــب أنــواع العلــم وفروعــه كمــا كانــت قبــل مئــات الســنين حيــث يكفــي 

لمعرفــة  المتخصصيــن  العلمــاء  بعــض  باستشــارة  نســبياً  القليــل  العلمــي  الرصيــد 

الحقائــق والآراء الصحيحــة ورفــض الآراء الخاطئــة والاقتصــاد والصناعــة والتعليــم 

والحــرب والسياســة وغيــر ذلــك أصبحــت اليــوم علــوم كبيــرة ومتشــعبة وتحتــاج مئــات 

وأحيانــاً آلاف العلمــاء ومعاهــد بحثيــة متميــزة حتــى تصنــع قطــاع اقتصــادي متطــور 

أربعمائــة مليــار  أكثــر مــن  فــي الســنة  أو غيــر ذلــك ولهــذا تصــرف الولايــات المتحــدة 

دولار علــى البحــث العلمــي فــي مختلــف المجــالات ولازال العــرب يعتقــدون أن استشــارة 

مكاتــب أجنبيــة متخصصــة أو إنشــاء مجلــس أعلــى للتخطيــط أو الاقتصــاد أو التعليــم 

أو إيجــاد وزارة جديــدة للصناعــة أو مجلــس علمــي مــن شــأنه صناعــة التقــدم العلمــي 

وكثيــراً مــا نربــط التطويــر بوجــود حاكــم متميــز أو وزيــر صاحــب علــم وخبــرة وإخــلاص 

أو مستشــارين متميزيــن أو رئيــس جامعــة مجتهــد أو غيــر ذلــك وهــؤلاء لا شــك يحققــون 
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بعــض الإنجــازات أمــا تطويــر الدولــة أو قطــاع كامــل فهــذا لــن يتحقــق إلا بوجــود ســلطة 

علميــة قويــة تعمــل آلاف الأبحــاث العلميــة وتذكــروا أن الرصيــد العلمــي المتــاح حاليــاً 

لحكومــة أو وزارة أو مؤسســة أو شــركة وأيضــاً علــى مســتوى الوطــن هــو رصيــد متفــرق 

ومفــكك مــع أنــه رصيــد متواضــع مقارنــة بمــا هــو موجــود عنــد الــدول الغربيــة العلمانيــة 

وتقدمنــا العلمــي هــو فقــط فــي مجــال الفكــر وأيضــاً رصيدنــا فيــه مفــكك علميــاً وأغلــب 

الاستشــارات والعمــل العلمــي فــي التخطيــط وغيــره لا يســتغل حتــى عشــرة فــي المئــة مــن 

الرصيــد العلمــي المتــاح لــوزارة أو حكومــة أو مؤسســة أو جامعــة أو غيــر ذلــك وكثيــراً مــا 

يركــز الخطــاب الحكومــي والشــعبي العربــي علــى تطويــر الأفــراد علميــاً لا تطويــر أنظمــة 

لدولــة علميــاً فــلا يوجــد هنــاك عقــل علمــي لحكومــة أو الدولــة أو القطــاع الخــاص أو 

غيــر ذلــك وتطرقــت فــي كتبــي إلــى مقتــرح الســلطة العلميــة الــذي ســيؤدي بــإذن الله 

إلــى تدميــر كثيــر مــن الآراء الخاطئــة والتعامــل بســطحية أو جزئيــة مــع العلــم وهــذه 

المشــكلة الكبيــرة جــداً لا يعرفهــا العــرب حتــى الآن ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد .

 



فشل العلمانيين العرب
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منبع المبادئ الفكرية الصحيحة

منبــع المبــادئ الفكريــة الصحيحــة هــو القــرآن الكريــم والســنة النبويــة أمــا الفقــه 

الإســلامي فهــو اجتهــادات تصيــب وتخطــئ وتعالــوا لننظــر فــي منابــع المبــادئ الفكريــة 

الخاطئــة مــن خــلال مــا يلــي :

1- منبــع كل الأديــان الخاطئــة هــو الاعتقــاد بأنهــا مــن الله ســبحانه وتعالــى 

وينســبون للأنبيــاء أو الصالحيــن مــا لــم يقولــوه فهــي تعتمــد علــى تغييــرات فــي الكتــب 

الســماوية أو أقــوال الأنبيــاء أو روايــات خاطئــة للتاريــخ وتصنــع فكــر دينــي منبعــه الظنــون 

والمعلومــات الخاطئــة والفهــم الخاطــئ ويجــدون لمــا قالــوا مبــررات ويثقــون كثيــراً فيمــا 

نقــل لهــم مــن روايــات ومعلومــات وتجــد خرافــات وكرامــات مبالــغ بهــا وتجــد تعظيــم 

للرســل أو الصالحيــن بمــا هــو منهــي عنــه فــي الإســلام وغيــر ذلــك .

2- تقــول العلمانيــة لأهلهــا أن علــى كل فــرد منهــم أن يبحــث عــن المبــادئ الفكريــة 

ويأخــذ منهــا مــا يقنعــه عقلــه أنهــا صحيحــة وهــذا منبــع خاطــئ لأن العقــول ســتقتنع 

بمبــادئ متناقضــة وتقــول لمــن عندهــم أمــر الدولــة أن صناعــة المبــادئ الفكريــة مثــل 

صناعــة القــرارات وهــذا ليــس بصحيــح فالمبــادئ الفكريــة حقائــق علميــة والقــرارات هــي 

اجتهــادات بشــرية وبعــض العلمانييــن مقتنعيــن أن تحديــد المبــادئ الصحيحــة يتــم 

بنــاء علــى التصويــت وإن لــم يعتبــروه مبــدأ صحيــح فهــو عندهــم مــا تــم الاتفــاق عليــه 

وفــرق شاســع بيــن الأمريــن وقــد يعتبــرون بعــض المحاكــم هــي المؤهلــة لتحديــد المبــادئ 

الفكريــة فهــي مثــلًا تقــرر هــل هــذا حريــة شــخصية أو لا أي انحــراف وهــذه الفوضــى 
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الفكريــة مدعومــة بــآراء متناقضــة وأدلــة تؤيــد وتعــارض وممــا يثبــت ضلالهــم أن مــن 

يختلفــون هــم علمانيــون .

ــة فــي حــالات وخاطئــة فــي حــالات  ــة صحيح ــور الفكري ــن الأم ــر م ــاك كثي 3- هن

فالتســامح جميــل إذا وضــع فــي مكانــه الصحيــح وخاطــئ إذا لــم يوضــع فــي مكانــه وطاعــة 

الأب صحيحــة فــي أحــوال وخاطئــة فــي أحــوال والانتمــاء إلــى القبيلــة صحيــح إذا كان فــي 

أمــور وخاطــئ إذا كان إعانــة علــى الظلــم وإذا ذهبــت العقــول لتصنــع مبادئهــا مــن خــلال 

التأمــل والتفكيــر فإنهــا ســتقلل مــن حجــم مبــدأ صحيــح أو تزيــده وكلاهمــا خطــأ والأهــم 

أن التفكيــر العقلــي ليــس هــو منبــع تحديــد المبــادئ الفكريــة ومــا يرشــد التســامح وغيــره 

هــو المبــادئ الإســلامية .

4- ممــا يثبــت خطــأ تحديــد العقــول مباشــرة للمبــادئ كمــا يفعــل العلمانيــون 

ليــس فقــط تناقــض عقولهــم بــل أيضــاً أن عقــل الفــرد يقتنــع بمبــدأ فكــري ثــم تجــده 

بعــد شــهور أو ســنين اقتنــع بغيــره بــل معاكــس لــه وقــد يكــون دفــع ثمــن قــرارات خاطئــة 

اتخذهــا أي دفــع ثمــن كبيــر مــن عمــره أو وقتــه أو مواقفــه فــي المبــدأ الأول الــذي كان 

يظنــه صحيــح أو حتــى أفضــل الموجــود وهــذا دليــل ضيــاع ولكــن العلمانييــن كالعــادة 

يفلســفون ضياعهــم بالقــول أن هــذا الفــرد تطــور فكريــاً أو تعلــم مــن تجاربــه بــل يقولــون 

ذلــك عــن دولهــم فهــي مــع مــرور الأيــام تتغيــر مبادئهــا لتصبــح أكثــر حداثــة وتأقلمــا مــع 

الأحــداث وفــي الحقيقــة هــم يتخبطــون بدليــل الانحرافــات تــزداد عندهــم أكثــر وأكثــر 

ووجدنــا نمــاذج مــن الضيــاع العلمانــي تظهــر واضحــة جــداً فــي عقــول الحــكام العلمانييــن 

فــي الــدول العلمانيــة الديكتاتوريــة فهــم يغيــرون كثيــر مــن مبادئهــم خاصــة إذا حكمــوا 
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لفتــرات طويلــة فيدمــروا ثــم يكتشــفوا خطأهــم وهــم فــي الغالــب ينتقلــون مــن أخطــاء 

إلــى أخطــاء حتــى يثــور عليهــم الشــعب ووجدنــا حاكــم علمانــي شــيوعي يمــوت فيأتــي 

بعــده نائبــه ويصبــح حاكــم علمانــي رأســمالي أو غيــر ذلــك وكلاهمــا يتحكــم فــي الشــعب 

والدولــة وهــذا بحــد ذاتــه كارثــة فكريــة .

ــن فــي صناعــة منابــع الفكــر اعتبارهــم أن تجــارب الواقــع  ــاليب العلمانيي ــن أس 5- م

وأحــداث التاريــخ هــي مــا يجــب أن يصنــع الفكــر أي أن الواقــع هــو مــن ســيقول لنــا أي 

المبــادئ الفكريــة الصحيحــة أو أن تطبيــق المبــادئ المتناقضــة فــي الواقــع ســيبين أن 

الصحيــح منهــا يبقــى وينجــح والفاشــل ســيعجز عــن التعامــل مــع الواقــع وهــذا ليــس 

بصحيــح فكــم مــن ظلــم بقــي ســنوات أو عقــود وكــم مــن حــق ضــاع كمــا أن الواقــع يقــول 

أشياء متناقضة فمن يتعامل مع الأشرار قد يظن أن أغلبية الناس أشرار أو حتى كلهم 

والعكــس صحيــح فــلا يمكــن اســتنتاج مبــادئ مــن التجــارب كمــا أن البشــر ليســوا كالمــواد 

أي منهــج العلــوم الماديــة وهــو التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج لا يصلــح للتطبيــق فــي 

عالــم الفكــر ولا يعنــي ذلــك أن ليــس هنــاك دروس واضحــة نســتفيدها مــن تجــارب الأفــراد 

والــدول وأحــداث التاريــخ وأدى تأمــل الشــيوعيون فــي الواقــع إلــى صناعــة مبــادئ فكريــة 

تقــول الديــن أفيــون الشــعوب وتدعــو لمحاربــة الأغنيــاء ورأس المــال والانحيــاز الأعمــى 

للعمــال والفقــراء ولكــن بعدمــا شــاهدوا فشــل الشــيوعية العلمانيــة كفــروا بهــا وكثيــر 

مــن الأمريــكان الآن اقتنعــوا بــأن العزوبيــة مبــدأ صحيــح لأن القوانيــن الأمريكيــة تنحــاز 

للمــرأة فــي الــزواج فقــد قــال أحدهــم »أننــي لــن أتــزوج فالإحصائيــات تقــول أن خمســين 

فــي المئــة مــن حــالات الــزواج تنتهــي بالطــلاق وأن ثمانيــن فــي المئــة مــن حــالات الطــلاق 
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جــاءت بطلــب مــن الزوجــات ممــا يترتــب عليــه أخــذ جــزء كبيــر مــن راتــب الــزوج للأطفــال 

ورعايتهــم« إذن ســتقتنع كثيــر مــن عقــول الرجــال بــأن العزوبيــة أفضــل مــن الــزواج وهــذا 

يتناقــض مــع المبــادئ الإســلامية .

ــث عــن الفكــر الصحيــح مــن خــلال قــراءة كتــب  ــن البح ــض العلمانيي ــاول بع 6- يح

الفلاســفة ومفكــري العلمانيــة وهــذا منبــع خاطــئ لأن المبــادئ التــي يقولهــا هــؤلاء 

الفكريــة  المبــادئ  نعــرف  لا  نحــن  تقــولان  والفلســفة  العلمانيــة  مــن  فــكل  متناقضــة 

الصحيحــة فهــم يبحثــون عــن المبــادئ الفكريــة الصحيحــة عنــد مــن لا يملكونهــا وقيــل 

»فاقــد الشــيء لا يعطيــه« وحــال العلمانييــن العادييــن نفــس حــال مفكريهــم والفلاســفة 

لا أحــد فيهــم يعــرف المبــادئ الفكريــة الصحيحــة ولا أدري عمــا يبحــث العلمانيــون فــي 

كتــب الفلاســفة ومفكــري العلمانيــة لأن هــؤلاء يقولــون كلامــاً صحيحــاً وخاطئــاً والأهــم 

أن الوصــول للحقائــق الفكريــة لا يكــون بقــراءة كتــب علمانيــة وفلســفية وتنفــع القــراءة 

فــي تميــز الصــواب مــن الخطــأ عندمــا يقــرأ طبيــب فــي كتــب تتكلــم عــن الطــب فهــو 

قــادر علــى تحديــد الصــواب مــن الخطــأ فيمــا تقــول لأنــه عنــده علــم مــادي أي طبــي أمــا 

العلمانييــن فــلا يوجــد عندهــم علــم فكــري حتــى يقيمــوا مــا قالــه الفلاســفة والعلمانيــون 

مــن مبــادئ فكريــة والهــدف الــذي نســعى لــه هــو معرفــة الحقائــق الفكريــة لا معرفــة مــاذا 

قــال هــذا الفيلســوف أو ذاك أو مــاذا قــال هــذا المفكــر العلمانــي أو ذاك فهــذه ثقافــة 

لا علــم ولــو كانــت عقــول البشــر قــادرة علــى الوصــول للحقائــق الفكريــة لمــا أرســل الله 

ســبحانه وتعالــى لنــا الرســل والكتــب الســماوية وتذكــروا أن الأســئلة الفكريــة الكبــرى هــي 

التــي تتعلــق بمعرفــة الله ســبحانه ولمــاذا خلقنــا؟ وبمــاذا أمرنــا والحيــاة بعــد المــوت 

ومــا هــو العــدل؟ وغيــر ذلــك وهــذه لــن نعرفهــا لأن البشــر لا يســتطيعون أن يســألوا الله 
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مباشــرة إذن اتخــذ العلمانيــون طــرق خاطئــة للتعــرف علــى المبــادئ الرئيســية الكبيــرة أو 

تجاهلوهــا وحاولــوا أن يصلــوا بطــرق خاطئــة لمــا يتعلــق منهــا بالدولــة .

ــه ســيؤدي حتمــاً إلــى صناعــة عقــل  ــع مبادئ ــي يصن ــة كل علمان ــول العلماني 7- ق

كل فــرد وعــرق وحــزب ودولــة وذكــر وأنثــى وغيــر ذلــك إلــى مبــادئ تتكلــم عــن حقوقهــم 

أكثــر بكثيــر مــن التــي تتعلــق بواجباتهــم وقــال أســتاذنا الدكتــور أحمــد كمــال أبــو المجــد- 

رحمــه الله- »أن الغربييــن يركــزون علــى حقوقهــم« وقــد شــاهدنا الأغنيــاء العلمانيــون 

يصنعــون مبــادئ وقــرارات تخدمهــم والعمــال العلمانيــون الشــيوعيون يزيــدون مــن حجــم 

حقوقهــم كثيــراً وهــذا أمــر طبيعــي فالغالبيــة الســاحقة مــن البشــر دائمــاً تبــرأ نفســها 

مــن الأخطــاء والتقصيــر وغيــر ذلــك وتتهــم الآخريــن زوجــاً أو زوجــة أو دولــة أو زمــلاء 

أو مــدراء أو حكومــة أو معارضــة أو غيــر ذلــك ولا شــك أن الحقــوق والواجبــات جناحــان 

أو  الوالديــن  نحــو  كثيــرة  واجبــات  العقــول  تصنــع  ولــن  وتــوازن  تكامــل  بينهمــا  لطائــر 

الزوجــة أو الــزوج أو الأبنــاء أو الأقــارب أو الوطــن أو الفقــراء أو غيــر ذلــك ولا شــك أن 

ــمَاوَاتِ  ــا عَرَضْنَــا الْأَمَانَــةَ عَلَــى السَّ حمــل المبــادئ الصحيحــة أمــر ثقيــل قــال الله تعالــى ˚ِنَّ

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا  نسَــانُ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَــالِ فَأبََيْــنَ أنَ يَحْمِلْنَهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الْإِ

جَهُــولًاʺ )7٢( ســورة الأحــزاب، ونجــد العلمانيــة تصنــع فكــر مريــح فــي عقــول الأفــراد 

والــدول فالواجبــات قليلــة والحقــوق كثيــرة وتقــول لهــم أنتــم أحــرار فــي وقتكــم ومالكــم ولا 

تتصادمــوا مــع انفعالاتكــم وشــهواتكم وبخلكــم.... الــخ بــل ألغــت العلمانيــة واجبــات كل 

العلمانييــن نحــو الله ســبحانه وتعالــى الــذي فضلــه علــى البشــر أكبــر مــن فضــل الوالديــن 

والوطــن والأخــوة... الــخ بــآلاف المــرات.

 



فشل العلمانيين العرب



129 فشـــل العلمانيـــن العـــرب

المبادئ ومن يمثلها ؟

كثيــر مــن النــاس يربطــون بيــن المبــادئ والواقــع ويعتبــرون كل الأفــراد والــدول التــي 

تنتمي لفكر ديني أو علماني هم ممثلين حقيقيين وهذا خطأ في حالات وصحيح في 

حــالات وهــو صحيــح لأن المبــادئ هــي النظريــة والأعمــال هــي التطبيــق وهــذا التطبيــق 

صحيــح إذا كان المنتميــن اســمياً لهــا هــم فعــلًا منتميــن لهــا حقيقييــن أي يعرفــون 

مبادئهــم ويلتزمــون بهــا وهــو خطــأ لأن هنــاك كثيــر ممــن يقولــون أنهــم ينتمــون للإســلام 

أو المســيحية أو العلمانيــة الرأســمالية أو غيــر ذلــك انتماءهــم« اســمي أو وراثــي أو جزئــي 

أو ســطحي أو هــم عصــاة ينحرفــون عــن كثيــر مــن مبادئهــا وقــد يكونــون كافريــن بهــا وقــد 

يكونــون منافقيــن يظهــرون الانتمــاء العلنــي لهــا وهــم لهــم انتمــاء فكــري آخــر أو ينتمــون 

لمصالحهم فتجد حاكم يدعي انتماءه للإســلام أو غيره وهو لا يهمه إلا كرســي الحكم 

أو تجــد تاجــر يكــذب ويغــش بهــدف تحقيــق مــا يظنــه مصلحتــه الشــخصية فدينــه هــو 

الدينــار وحيــاة كثيــر مــن الأغنيــاء تــدور حــول المــال ولا يهمهــم الإســلام والوطــن وأضيــف 

إلــى ذلــك النقــاط التاليــة :

1- الأفــراد والأحــزاب والــدول لهــم نوايــا لا نعرفهــا وقــد يكــون بعضهــم مخادعــون 

أو يتعرضــون إلــى تشــويه مــن أعــداء وجهــلاء تــزور أعمالهــم أو نواياهــم أو أهدافهــم وقــد 

تكــون هنــاك عمليــات تجميــل كثيــرة كمــا نجدهــا فــي كثيــر مــن وســائل الإعــلام لمــن يدفــع 

لهــم مــال أو لهــم مصالــح معهــم وهنــاك كثيــرون لا يقولــون الحقائــق خوفــاً أو لعــدم 

إتاحــة الفرصــة إعلاميــاً لهــم أو أن هنــاك إرهــاب فكــري أو سياســي يمنــع أفــراد وأحيانــاً 
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شــعوب مــن أن تقــول آراءهــا بحريــة والوصــول إلــى حقائــق الواقــع المتعلقــة بالأفــراد 

والــدول يتطلــب جهــود كثيــرة وكبيــرة ليســت متاحــة للغالبيــة الســاحقة مــن النــاس .

2- قــد يكــون الفــرد والدولــة أو غيرهمــا متأثــر بفكريــن معــاً فالأوروبييــن يقــال 

عنهــم مســيحيين وعلمانييــن وغالبيتهــم فــي الحقيقــة علمانييــن وليســوا مســيحيين 

وتأثرهــم بالمســيحية محــدود فــأي أفرادهــم وأعمالهــم ودولهــم هــي مســيحية وأيهــا هــي 

علمانيــة ونجــد كثيــر مــن المســلمين يتخلــون عــن مبــادئ إســلامية ويتعصبــون لأعراقهــم 

الشــعبية أو القبليــة أو العائليــة أو يشــاركهم فــي انتمائهــم للإســلام الدينــار والدرهــم فهــم 

منحرفــون أو عبيــد للمصالــح لا عبيــد لله .

3- مــع أن كثيــر مــن مبــادئ الإســام واضحــة إلا أن كثيــر مــن المســلمين لا يلتزمــون 

بكثيــر منهــا وحتــى الصــلاة هنــاك انحرافــات كبيــرة فيهــا مــع أن ذلــك فــي ميــزان الإســلام 

كبيــرة مــن الكبائــر أو كفــر وتجــد كثيــر مــن المســلمين يغشــون أو يــزورون أوراق رســمية أو 

يتاجــرون بالجنــس والمخــدرات أو يبــذرون الأمــوال أو ينفقونهــا علــى العاهــرات أو غيــر 

ذلــك وهــؤلاء يعطــون صــورة ســيئة عــن الإســلام لأن غيــر المســلمين يقولــون لــو كانــت 

مبــادئ الإســلام صحيحــة لالتزمــوا بهــا وهــذا ليــس صحيــح فالإســلام مبــادئ قــد يلتــزم 

بهــا العــرب أو غيرهــم وقــد ينفصلــون عنهــا قليــلًا أو كثيــراً .

4- نجــح العلمانيــون فــي جعــل الكثيريــن يعتقــدون أن التقــدم المــادي التكنولوجــي 

الغربــي وكذلــك مــا أنتجــه مــن غنــى هــو نتيجــة للاقتنــاع بالعلمانيــة وأقــول هــذا ليــس 

بصحيح أبداً فهذا التقدم حدث لارتباط العلم المادي بالأرباح مما أدى إلى اســتخدام 

الأغنيــاء أموالهــم فــي صناعــة الاختراعــات وحــدث جــزء كبيــر منــه بعــد اقتنــاع حكوماتهم 
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أن الاختراعــات العســكرية تجعلهــم أقويــاء فــي الحــروب أي الأمــر لا علاقــة لــه بالعلمانية 

ولكــن الصحيــح أن عندهــم تقــدم فكــري جزئــي فــي تطبيــق الديمقراطيــة وغيرهــا ولكــن 

عندهــم أيضــاً تخلــف فكــري كبيــر جــداً ولا شــك أن كثيــر مــن العلمانييــن هــم محاميــن 

ناجحيــن لأنهــم يســلطون الأضــواء علــى إيجابيــات الغــرب لا ســلبياته وعلــى ســلبيات 

الشــرق لا إيجابياتــه فيظــن النــاس أن العلمانيــة فكــر ناجــح والإســلام فكــر فاشــل بــل 

يجعــل العلمانيــون ســلبيات الغــرب ســببها الأفــراد والــدول لا العلمانيــة وســلبيات الشــرق 

ســببها الإســلام لا الأفــراد والــدول إذن علينــا أن نبحــث فــي الواقــع ونحــدد إيجابياتــه 

وســلبياته ثــم ننظــر مــن أيــن جــاءت هــل مــن العلمانيــة أو الإســلام أو غيــر ذلــك.

5- دعــا الإســام للأخــذ بالعلــوم الماديــة وعلــوم الواقــع واســتعمال العقــول ولكــن 

نصيــب المســلمين منهــم قليــل ودعــا إلــى فهــم مبادئــه بصــورة صحيحــة وأيضــاً معرفــة 

كيفيــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع وهنــاك ضعــف فــي ذلــك وتجــد مســلمين مخلصيــن 

الجهــاد ويطبقونهــا بصــورة خاطئــة فيتصارعــون مــع حكومــات  يتكلمــون عــن مبــادئ 

وتجــد مســلمين مخلصيــن  والمفاســد  المصالــح  أو لا يحســبون  أو مســالمة  مســلمة 

يتكلمــون عــن المــوالاة فيضعونهــا فــي غيــر موضعهــا فيؤيــدون ظالميــن أو منافقيــن .

ــة يجــب أن يركــز الأضــواء علــى  ــة والعلماني ــادئ الديني ــد والمب ــم العقائ 6- تقيي

هــذه المبــادئ ومــا هــي الأدلــة العلمانيــة التــي تثبــت صوابهــا أو خطئهــا أي فصلهــا فصــلًا 

تامــاً عــن الأفــراد والــدول والواقــع والتاريــخ وهــذا يختصــر الطريــق لمعرفــة الحقائــق 

الفكريــة وعــدم الاختصــار ســيؤدي إلــى الضــلال وكمــا قيــل »إذا عرفنــا الحــق ســنعرف 

أهلــه« وأيضــاً ســنرى أنهــم أفضــل البشــر فإيجابياتهــم كثيــرة وســلبياتهم قليلــة .



فشل العلمانيين العرب
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كم ظلم العلمانيون العقل

ظلــم العلمانيــون العقــل عندمــا نســبوا إليــه العلمانيــة فهــي لا تنســب إليــه ولــم يقــول 

العقــل أنهــا حــق وصــواب لأنــه لا يوجــد شــيء محــدد اســمه العقــل نذهــب إليه ونســأله فما 

يوجــد هــو عقــول أكثــر مــن ســتة مليــارات مــن البشــر بعضهــم يؤيدهــا وبعضهــم يعارضهــا 

ولهــذا لا يحــق لأحــد أن يحتكــر العقــل أو يتكلــم باســمه وتعالــوا نتطــرق لهــذا الموضــوع 

مــن خــلال مــا يلــي :

1- مــا أشــبه العقــل بجهــاز التلفــاز إذا وضعــت فيــه برامــج مفيــدة ســيفيد النــاس 

وإذا وضعــت العكــس ســيضرهم فالعقــل الــذي يدافــع عــن الإســلام ســيفيد والعقــل الــذي 

يدافــع عــن العلمانيــة ســيضرهم. وإذا ســألت العلمانيــة أي مبادئكــم المتناقضــة يؤيدهــا 

العقــل وأيهــا يعارضهــا ســيقتنعون بــأن القــول بــأن العلمانيــة قائمــة علــى العقــل خرافــة .

2- أوهــم العلمانيــون أنفســهم بــأن العقــل يقــول أن الإســلام بــه خرافــات وهــو يظلــم 

المــرأة وضــد الديمقراطيــة والحريــة ولــم يقــول العقــل ذلــك بــل قالــه العلمانيــون ولأنهــم 

أعطــوا آراء متناقضــة فــي الحريــة وغيرهــا فنقــول لهــم اثبتــوا أن العقــل يؤيــد مــا تقولــون 

وكيــف يؤيــد العقــل آراء متناقضــة فــي الحريــة أو غيرهــا فالتناقــض دليــل الجهــل إذن 

ليــس مــن العلــم إعطــاء آراء متناقضــة لموضــوع فكــري أو مــادي ولــو كان العلــم المــادي 

هــو آراء متناقضــة لمــا وجــد شــيء اســمه العلــم المــادي وحــاول العلمانيــون صناعــة العلــم 

الفكــري مــن آراء فكريــة متناقضــة وفشــلوا مهمــا تناقشــوا وجمعــوا عقولهــم وأرجــو ألا 

يتفلســف بعــض العلمانييــن فيقولــون نحــن لســنا مقتنعيــن بوجــود علــم فكــري ونريــد أن 
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نصــل إلــى »أفضــل الآراء« وأقــول حتــى هــذا لــم تصلــوا لــه وتكتبــوه بدليــل لا يوجــد نمــوذج 

فكــري علمانــي محــدد أي أنتــم عاجزيــن عــن إنقــاذ البشــرية مــن »الضــلال الدينــي« إلــى 

»النــور العلمانــي« لأنــه لا يوجــد نــور وعلــم وهدايــة وحكمــة فــي العلمانيــة .

3- وعندمــا يقــول العلمانيــون ليتبــع كل علمانــي مــا يــراه عقلــه أنــه صحيــح فكريــاً 

فإنــه يفترضــون أن كل عقــول البشــر بمــا فيهــم العلمانييــن مؤهلــة للقيــام بهــذه المهمــة 

مــع أن أكثــر مــن 99% مــن البشــر ليســوا متخصصيــن فــي عالــم الفكــر الفلســفي أو الدينــي 

حتــى ينجحــوا فــي تقييــم المبــادئ الفكريــة بــل لا أحــد مؤهــل للقيــام بهــذه المنهجيــة 

للوصــول للفكــر الصحيــح لأنهــا منهجيــة خاطئــة فالمبــادئ الفكريــة الصحيحــة يرســلها 

الله ســبحانه وتعالــى للبشــر عــن طريــق الرســل وممــا يثبــت مــا أقــول هــو عجــز مفكــري 

العلمانيــة مجتمعيــن أو متفرقيــن عــن تحقيــق هــذا الهــدف وأيضــاً لــم نجــد علمانــي واحــد 

أو دولــة علمانيــة أخــذوا يقيمــون المبــادئ الفكريــة مبــدأ مبــدأ ثــم يعطوننــا حلــول مــع 

توفــر إمكانيــات كثيــرة جــداً للــدول العلمانيــة فلــم نجــد أن هــذا هــو الفكــر الــذي اقتنــع بــه 

الإنجليــز أو الألمــان أو الأمريكييــن أو اليابانييــن أو غيرهــم أي الحــل العلمانــي تعجيــزي 

وخيالــي ولازالــوا مســتمرين بــه وأرجــو أن لا يســتعجل علمانــي بالقــول أن فكــر كل دولــة هــو 

دســتورها وقوانينهــا لأن الفكــر هــو المنبــع للدســتور والقوانيــن .

أطبــاء  مــن  متخصصيــن  أفــراد  هنــاك  الماديــة  العلــوم  فــي  أن  البشــر  يعــرف   -4

ومهندســين ومزارعيــن وغيرهــم وهــؤلاء مــن يحــق لهــم التكلــم فيهــا ويعرفــون أن مــن 

يحــق لــه التكلــم فــي الإســلام هــم علمــاؤه أمــا العلمانيــون فكثيــر منهــم يتكلمــون فــي 

العلمانيــة وهــم ليســوا متخصصيــن بهــا وجعلــوا كل علمانــي مــادام عنــده »عقــل« فمــن 
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بالنســبة  أمــا  آراء لا حقائــق  المطلــوب عندهــم  الفكريــة لأن  أن يصنــع مبادئــه  حقــه 

للعلمانييــن الصامتيــن فليــس عندهــم معلميــن يعلمونهــم العلمانيــة فــلا يوجــد شــيء 

اســمه علــم العلمانيــة ولا معلميــن العلمانيــة ولا علمــاء العلمانيــة .

5- اقتنعــت عقــول المســلمين بالأدلــة العلميــة بوجــود الله وصــدق الأنبيــاء وهــي 

تســتخدم عقولهــا فــي معرفــة الإســلام ومعرفــة الواقــع ومعرفــة الحقائــق الماديــة وكل 

مــا فــي الإســلام هــو علــم فكــري أي حقائــق فكريــة أمــا العلمانييــن فعندهــم آراء فمنهــم 

مــن يؤمــن بوجــود الله ومنهــم الزنديــق ومنهــم مــن يــرى أن الــزواج مبــدأ ســليم ومنهــم 

مــن يــرى أن العزوبيــة هــي الأفضــل ومنهــم مــن يؤيــد عقوبــة إعــدام القاتــل المتعمــد 

ومنهــم مــن يؤيــد الســجن المؤبــد لــه وطبعــاً كثيــر منهــم ينتقــدون مبــادئ إســلامية وأيضــاً 

هــم ينتقــدون مبــادئ بعضهــم البعــض وهــم لا يحتاجــون فــي تأييدهــم ورفضهــم إلــى 

أدلــة علميــة فــكل الأدلــة مقبولــة مهمــا كانــت خاطئــة بــل كثيــر منهــم لا يحتاجــون أدلــة 

فيكفيهــم أنهــم مقتنعــون بهــا .

6- مــن الأمــور التــي يكررهــا العلمانيــون كثيــراً إن فــي الإســلام مبــادئ تتصــادم 

مــع العقــل وأقــول لــن أرد علــى هــذا الاتهــام وأقــول أن المبــادئ التــي يقولهــا العلمانيــون 

أغلبهــا متصادمــة مــع العقــل لأن آراءهــم كثيــرة ومتناقضــة فــإن كان العقــل يؤيــد بعضهــا 

فهــو يختلــف مــع أغلبهــا فهــم ناجحــون فــي الهــروب مــن التعمــق فيمــا يقولــون .

7- كثيــر مــن مبــادئ الإســام واضــح صوابهــا وتؤيدهــا العقــول الحكيمــة ويؤيدهــا 

أهــل الأديــان الســماوية وأول ذلــك هــو تعظيــم الله ســبحانه وتعالــى وثانيهــا بــر الوالديــن 

وثالثهــا تحريــم الخمــر ورابعهــا تحريــم الزنــا والإجهــاض والربــا... الــخ ومــن أجمــل مــا 
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قيــل فــي ذلــك قــول محمــد إقبــال »بعــد أن أســلم الإســلام البشــرية إلــى عقلهــا لــم تعــد 

بحاجــة إلــى رســالة جديــدة« أي العقــل البشــري لــن يضــل إذا التــزم بمبــادئ الإســلام 

وســيصلح حــال الأفــراد والــدول ومــا بينهمــا .

8- ممــا يثبــت أن العلمانيــة اقصائيــة ومتطرفــة وجاهلــة أن العقــل العلمانــي 

فصــل كل مبــادئ الديــن عــن الدولــة والسياســة كأن ليــس فــي الأديــان كلهــا أي مبــدأ 

فكــري صحيــح وكأن عقــول أكثــر ثلاثــة مليــارات مســلم ومســيحي لا تفقــه شــيئاً لأنهــا 

تؤمــن بمبــادئ كلهــا خاطئــة أمــا الذيــن يفهمــون فهــم العلمانيــون فــإذا وجــدت علمانــي 

يقــول أهــم مــا فــي الحيــاة المــال والجنــس والخمــر فهــو راقــي وإذا وجــدت علمانــي يدعــو 

للمثليــة فهــو راقــي... الــخ.

9- إذا رأى علمانــي طفــاً مســلماً ملتزمــاً قــال إنــه تــم غســل مخــه )عقلــه( فهــو يريــد 

أن يكــون الأطفــال بــلا تعليــم وتربيــة فــي مجــال العقائــد مــع أننــا نعلمهــم حــب الله وكيــف 

يعبدونــه فهــذه الأمــور لا تهــم العلمانييــن بــل يهمهــم تعليــم أبناءهــم العلــوم الماديــة 

فقــط ويتركــون أبناءهــم بــلا عقائــد ومبــادئ إلا بصــورة محــدودة وهــذا شــيء طبيعــي 

ففاقــد الشــيء لا يعطيــه وكثيــراً مــا يســتخدم العلمانيــون الــكلام بصــورة خاطئــة فمثــلًا 

التربيــة الصالحــة يســمونها غســيل مــخ والتربيــة الفوضويــة العلمانيــة يســمونها حريــة 

وخرافــات  الإيمــان جمــود  ويســمون  البشــرية  للفطــرة  كبــت  يســمونه  والعفــاف  فكريــة 

أمــا  المــرأة علــى الله ســبحانه وتعالــى تحــرر  إرهــاب ويســمون تمــرد  ويســمون الجهــاد 

الزندقــة والإلحــاد والفســق فــلا يســمونهم بأســمائهم وأيضــاً لا ينتقدونهــم واقتــرح أن 

يقــوم الانحــراف بإعطــاء العلمانييــن جائــزة نوبــل علــى خدمتهــم لــه .
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كتب للمؤلف

ــي  ــن القوم ــن الاتجاهي ــور بي ــاء الجس ــوة لبن ــعبية "دع ــدة الش ــى الوح ــق إل الطري  �

. والإســامي" 

الطريق إلى السعادة .   �

إصاح الشعوب أولًا .   �

لا للتعصب العرقي .   �

عجز العقل العلماني .   �

الكويت الجديدة .   �

العلمانية في ميزان العقل .   �

العلمانية تحارب الإسام .  �

تطوير البحث العلمي الخليجي .  �

الليبرالية الضائعة .  �

العلم يرفض الليبرالية .  �

العلمانية منبع الضياع .  �

لا للأبحاث التطويرية بالاشتراك مع الأستاذ عبدالله عودة .  �

لا لأبحاث الجامعات .  �

المشاريع البحثية.. مشاكل وحلول .  �

كيف تخطط لحياتك الوظيفية ؟  �

التخطيط الوهمي .  �



إصاحات شعبية .  �

من المخطئ في فهم العلمانية ؟  �

الطريق إلى التقدم العلمي .  �

نموذج الدكتور مساعد للتخطيط الإستراتيجي .  �

أين السلطة العلمية ؟  �

تطوير السلفيين .  �

تطوير الليبراليين .  �

الإصاح العلمي أولًا .  �

نهاية العلمانية .  �

أنصار الوحدة الوطنية .  �

عجز العلماء العرب .  �

العلمانية في ميزان العلم .  �

أين عقل الدولة ؟  �

خرافات علمانية .  �

تطوير العقل العربي .  �

انهيار العلمانية .  �

العلمانية دمرت المرأة .  �

فشل العلمانيين العرب .  �
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